اه 


رئيس التحرير : هد . غائم حمعدون 


المواد ! لمنشورة تعدر عن آراء اضصحايها 
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الثقافة الجديدة 


ملف الدد 
000 


الدولة. ٠.‏ السلطات.. الدستور 


فى ملف هذا العدد تواصل «الثقافة الجديد5» اهتمامها بمسائل الدولة, 
مركّزة هذه ا مرة على امور الدستور باعتباره الاطار العام الذي يحكم عمل 
سلطات الدولة؛ ويحدد البادىء العامة لصداغة مختلف القوانين. عند تحرر 
ا مجتمع من ني رالحكم الاستبدادي والدكتاتورية, تبر ز الاهمية الاستثنائية 
للدستور فى ا معارسة الديمقراطية الحقة. 

اذلك تأمل بقاء هذا ا موضوع مدار اهتمام الباحثين والساسة الطامحين الى 
بديل ديمقراطي لعراقنا الذي لم ينعم بدستور ديمقراطي تقره جمعية 
تأسيسية منيثقة عن انتخابات عامة في اطار الحريات والتعددية... 

نبداً اللف بفصل جديد من كتاب الباحث فالح عبد الجبار الذي صدر 
مؤخراء وفيه يتابع تحول دولة الحزب الى دولة الحزب/ الاسرة ويحلل آليات 
التحكم بالسلطات الثلاث في ظل الدكتاتورية الحالية ودستورها . 

اما الشوون الدستورية لعراق الغد فتناولها اثنان من اساتذة القانون 
السابقين: يعرض د. رياض الزهيري مبدأً الفصل بين السلطات الثلاث 
يصفته ركنا اساسيا لا غنى عنه في دستور الدولة الديمقراطية, ثم يطرح 
الكاتب مقترحاته لتجسيد هذا البدأ فى دستور البيديل الديمقراطى 
ا منشود. اما د. نوري طالباني فيعالج ا مسائل الدستورية الخاصة باقليم 


الثقافة الجديدة 


و و 1 ابر 
كردستان العراق: ويرى ان تشريع دسستور الاقليم بات خطوة ملحة منذ 
اقرار البرلان الاقليمي للنظام الفدرالي ضمن العراق ا موحد . ثم يستعرض 
الباحث ا ملابسات الثي حالت دون مناقشة ا مشروع الذي بادر لاعداده. واذ 
تصاعد الصراع على السلطة بين الحزبين الحاكمين الى حد الاقتتال الدامي 
ليضيف الى الشعب الكردي نكبة جديدة. على يد ابتائه هذه ا مرة. فان 
ا معارسة الديمقراطية في الاقليم تعرضت للدمارء حتى امسى الحديث عن 
تشريع دستور أاشبه بالثرف الفكري. فهل تتمخض جولة من جولات 
ا ملفاوضات ا متكررة بينهما عن عودة السلام الى ربوع كردستان فتتاح 
الفرصة لتشريع دستورها وسيادة القانى:؟ 
ختام ا ملف بحث في سوسيولوجيا القانون الدستوري ومعاينة لدستور العهد 
ا ملكي وفق هذا ا منظورء وهو للاستاذ الراحل د. طلعت الشيياني احد ابرز 
الحقوقيين والاقتصاديين الرواد في التيار الديمقراطي. وكان البحث قد نشر 
بكتيب في بغداد عام ١1104‏ نعيد نشره اعتزازا بمفكر ومناضل في سبيل 
الديمقراطية. فقد تولى رئاسة اللجنة العليا للمثقفين فى «جبهة الاتحاد 
الوطني» عام ١101‏ ووزارة التخطيط بعد ثورة ١4‏ تموز الى ان اعثقل اثر 
انقلاب / شباط !1111. وبعد ما شهد العالم من تقدم علمي وتحولات في 
التطبيق؛ قد يختلف قارىء اليوم مع هذه اوتلك من طروحات الراحل 
الشيباني لكن بحثه يظل ذا قيمة منهجية ومعرقية ويضيء جوانب هامة من 
اوضا ع مجتمعنا وانعكاساتها السياسية في العهد ا ملكي.. 

كانون الاول 1596 


الثقافة الجديدة بحاجة الى دعمكم 


بالاشتراك والتبرع يساهم القراء في د عم المجلة كى 
تتطور ويستمر وصولها الى القراء داخل الوطن 
ماقل كلفتهاالفعلمة. 
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ياقل من عقر 


الثقافة الجديده 


من دولة الحزب الواحد 
الى دولة الحزب/ الاسرة: 


فالخ كبك الجبار 


ان معاينة نمو الدولة في العراقء خلال الفترة 1974 1597ء تقودنا 
في اطار منطلقات هذه الدراسة: اي دراسة علاقة الدولة بالمج تمع 
المدنيء الى القول ان زحف الدولة على ميادين المج تمع المدني في 
الفترة اعلاه تشكل استمرارا للميل القديم ولكن بوثيرة 5 اأشد نجم هذا الاشتداد 
عن عوامل عدة؛ منها ما اشرنا اليه من حاجة الدولة المركزية الى عناصر تلاحم 
تتجاوز هشاشة النخب العسكرية والعسكرية المدنية, المعرضة لانقسامات سريعة. 
ومنها ايضا الانشطارات الاجتماعية والاثنية والدينية في المجتمع المدنيء والتي 
تشكل عامل تحد ب للدولة ذاتها بمعناها كدولة قومية 5]816 - 112]1011: (اي كدولة 
مركزية) ومنها ايضًا حدة التحديات الخارجية (ايران» اسرائيل). 
ولاريب في ان هذه الحاجة ولدت النزوع الى السيطرة على الثروة النفطية» مثلما 
ان السيطرة على هذه الثروة وقّر للنخية الحاكمة ادوات تعزز انماء الدولة وتقويتها . 
ان زحف الدولة بدأء اول ما بدأ؛ على ميادين انتاج الثروة: النفط. وانتقلء تياعاء 
الى ميدان الصناعة:, التجارة:ء الزراعة(١).‏ يموزاة ذلك تواصل زحف الدولة على 
* الفصل الرابع من كتاب اتجز الباحث تاقيفه في تيسان الماهني ثم صدر مؤخرا عن «مركز اين خلدون 
للدراسات الاثمائية في القاهرة؛ تحت عتوان «الدولة والمجتمع المدني والتحول الديمقراطي في العراق» وذلك ضمن 
بحوث «مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراءلي في الوطن العربي» الذي ينظمه المركز المذكور. وكانت معابير 
وبنية البحوث قد تقررت جماعيا. وقد تشرتخاتمة اليحث في العدد؟؟ من ث ج والفصل الثاتي قي العدد 75؟, 
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الثقافة الجديدة 


تأمبم المدارس والمعاهد (القضاء على القطاع الخاص) مجانية التعليم» تأميم 
الصحافة؛ توسيع اجهزة الاعلام. 

قترن الميلان يزحف ثالث, هو زحف الدولة على ميدان التنظيمات الاجتمامية: 
النقايات العالمية» الجمعيات: الحياة الحزبية» الخ. فى مجرى هذا الزّحف كانت 
تتمء في داخل الدولة, عمليتان متمازجتان نحو سيطرة جماعة قرابية من قرية 
العوجة, وهي عربية/سنية من الناحية الاثنية والمذهبية» ونمو سيطرة الحزب 
الواحد. ان هذه العملية مرت؛ تقريبياء بثلاثة اطوار: 

:1995-13518-١‏ مرحلة التشارك. سيطرة الحزب. تنازع عسكري ‏ مدني. 
فرض السيطرة المدنية على العسكرية .. خلق جيل جديد من العسكر في اطار ما 
يعرف بالجيش العقائدي. 

؟- 1910-/191: مرحلة نمى السيطرة القرابية بلا منازع. 

؟- مرحلة نمو السيطرة العائلية (عائلة الرئيس مباشرة: ‏ اشقاؤه ابناؤه, ابناء 
عمومته. أنسيائه) كنواة قيادة للجماعية القرابية الاكير. 

ان تمركز القرار بيد النخبة العائلية: وتمركز مفاصل السلطة بيد الجماعية القرابية 
الاوسعء وهيمنة الحزب ب على الدولة كلها ٠ائما‏ جصرى على خلفية خلل ك امل في 
العلاقة بين الدولة والمجتمع؛ ويتمثل ذلك في امور سبق ان المحنا اليها الماحا في 
الفصلين الثاني والثالث؛ وهي: 

١‏ تحول الدولة الى اكبر مالك/ ومنتجء فى ميادين الصناعة والتجارة: والمصارف 
(المؤممةكليا). ١‏ 

؟ - استيعاب الدولة لاكير نسبة من قوة العمل الوطنية. 

استقلالية الدولة في مواردها عن المجتمع ا مدني استقلالا تاما. 

ان الطابع المميز لهذه السيرور أت يفرض علينا نبذ التوصيفات الايديولوجية 
لجوهر هذا النظام, والتحفظ ايضا على التعبينات الاكاديمية التقليدية. نحن بازاء 
دولة جديدة. دولة كلانية؛ دولة حزب واحد ودولة جماعة قرابية» وهي دولة تسلطية يلا 
مراء. ورأسمالية با معنى الماركسي القيبري لهذه الكلمة. 

يشكل تنميط الدولة حقلا شائكا في ميدآن الفكر السياسي/ السوسيولوجي. 
فمعايير التنميط تتنوع وتختلط الى حد يتعذر معه فصل التوصيف العلمي عن 
المجاء ء السسياسيء اذ تطلق هلى الدولة في العراق نعوت شتى في مخ تلف 
الدراسات السياسية والسوسيواوجية والاقتصادية. فهي دولة فاشية( ")ناو 
تسلطية 9( ةلم 11011 1ا2: أودولة الحزب الواحد: اودولة رأسمالية 


7 


الثقافة الجديدة 


البيروقراطية () اى حتى دولة الرأسمالية الوطنية: اى التابعة. تنطلق هذه المقاهيم 
وغيرها من معايير متباينة تقوم على النمذجة السوسيولوجية لاشكال الشرعية:؛ أو 
اشكال التنظيمء وتعيين الهوية الاجتماعية للفئة الحاكمة:ء أى طابع نمط الاتتاج 
المسيطر.آن هذه التعبينات. بمقدار ما لا تندرج في ادب الهجاء السياسي» تخدم 
في انارة جوانب وخصائص معينة في طابع الدولة . فالنظرة التاريخية المقارنة 
قد تود الى مماثلة؛ في جواتبء مع التموذج الالماني (الفاشية). او التموذج 
السوفيتي (الانه شتراكية), سواء ء تم توصيف هذا اق ذاك يانه نظام الحزب الواحد: 
اى النظام الشمولي. 
اما المقارية الاقتصاديةء فانها تصور تفاعلات الدولة يالفكات والطيقات 
الاجتماعية المهيمنة؛ او التى يفترض انها مهيمنة: متجاوزة الحقل السياسي/ 
التنظيمي والاجتماعي. 0 ١‏ 
ان تعيين طبيعة الدولة في مجتمع معين. يعتمد برأينا »على عدة معابير مركبة, 
تعتمد على شكلها التنظيميء ونمط شرعيتها وطابع نخبتها الحاكمة: ونمط 
الاقتصاد الذي تعتمده., . في مجال تتميط هذه الدولة نقترح تعبير: دولة الحزب/ 
الاسرة الواحدية التسلطية, تمييزا لها عن دولة النخبة العسكرية/ التسلطية:؛ او 
دولة الاسرة الواحدة/ التسلطية. 


نمو الجماعة القرابية 


شكل الصعود الثاني للحزب الى السلطة عام 1914 تكرارا كلاسيكيا لمصعوده 
الاول عام 1977: اثقلاب يعتمد على حفنة من الضباط؛ من خارج الحزب ومن 
داخله. الواقع ان الفئة الاولى هي التي توات العملية الفعلية للاستيلاء على 
السلطة(ه) هذا التحالف العسكري/ المدني سيعطي للعسكريين مركز الثقل في 
اول مجلس لقيادة الثورة» فهم يحتلون ٠‏ من عضوية أعلى هيئة مقررة. 
وسيكون التوازن العسكري/ المدني واحدا من اهم محاور الصراع في بلد يعاني 
من سيطرة مستديمة للعسكر؛ وفي حزب يتميز بحساسية خاصة تجاه عسكرييه 
بالذات: اعتماد شبه مطلق عليهم في اختراق معاقل السلطة والاستيلاء عليها: 
وقلق شبه متصل ازاء احتمال ان يمتطي« ثلاث ضبباط او اريعة دبابة» ليستولوا 
على السلطة محسب تعبير الرئيس العراقي صدام حسين(1). 

اول تحول في التوازن العددي بين الطرفين جاء بعد ازاحة الحليفين الاغربين» عبد 
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الثقافة الجديدة 


الرزاق النايف, وابراهيم الداووه؛ وقرار دمع القيادة القطرية بعجلس قيادة الثيرة: 
في الفترة تشرين الثاني 141/1-1179: واقصساء اثنين من ابرز الوجوه 
العسكرية . ويلاحظ مجيد خدوري | ن العهد الحالي هواول عهد بعد ١50‏ يرغم 
العسكر على الركوع تماما لسلطة المدنيين. (1). وارتكزت هذه العملية على ضمغ 
اعضاء الحزب في المؤسسة العسكرية؛ عبر اعداد دورات عسكرية سريعة: وام 
شمل الضباط الحزبيين السايقين لخلق ماسمي ب «الجيش العقائدي» ومما ساعن 
على ذلك نمو للحزب من يضع مثات عام ١514‏ الى عشرات الالاف. 

ان هذا النمى الهائل اتاح لقيادة الحزب المدنية ان تتوفر على قدرات بشرية 
وتنظيمية هائلة: سمحت باحكام السيطرة على اهم مفاتيح الدولة, خاصة مؤسسات 
الامن والقوات المسلحة. وكان التغلغل والاشراف يمتدان من قاعدة هرم اجهزة 
الدولة الى قمة هذا الهرم في بناء متواز ومتداخل. وينتهي التنظيمان (الحزبي 
والحكومي) الى قمة هرم واحد حيث قيادة الدولة هي قيادة الحزب» وقيادة الحزب 
هي قيادة الدولة, 

ويوصول الجهاز الحزبي اله,١‏ مليون عام 1541 (اي بنعسبة ١‏ الى ٠١‏ من 
السكان تقريبا) تكون عملية «التبعيث» قد بلغت مدياتها القصوى. ان ندخل في 
عوامل هذا النمى, وجوانبه الطومية والقسرية(8), حسبنا في هذا الشان النظر 
الى جوانيه ذات الصلة بتكوين ويلورة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.. أن ميل 
الاحزاب للنمو يؤدي الى تمركز الموارد والقرار في يد فنّة محددة تتحكم؛ عن 
طريقه. بشتى مؤسسات الدولة, 

وتتمثل هيكلية تغلغل الحزب الحاكم في الدولة والمجتمع بوجود سبعة مكاتب تابعة 
لقيادته القطرية تختص بالقطاعات التالية: 

-١‏ المكتب العسكريى: الجيش, الامنء الشرطة؛ الاستخبارات العسكرية 

- المكتب الاعلامي: الصحافة, الاذاعة, التلفزيون, 

؟ المكتب العمالي: اتحاد الذقابات العام ونقابات العمال في القطاع الخاص 
والقطاع العام (قبل تحويل عمالة القطاع الحكومي الى موظفين) 

؛ ‏ المكتب الفلاحي: الجمعيات الفلاحية, التعاونيات الزراعية 

ه المكتب الطلابي: الاتحاد العام للطلاب (في الثانويات: المعاهد الجامعات) 

5 مكتيب اللتظمات الميتية: الاتحاد العام للنساء. نقايات المهنيين: الاطياء, 
المهندسين,المحامين.. .الخ 
1 مكتب العلاقات مع الحزب. 


الثقافة الجديدة 


آذآ ا لش 
ان المنظمات الحربية في )١(‏ و(؟) و(5) تهيمن على اجهزة الدولة: الجيش: 
الاعلامة 5 اما التكطعات كروي (2(5)5)د(ه ه) (1) فتتولى 53 
تعمل الهيات الحؤبية في نظام مواتبي شديد التمركق 

فالقيادة القطرية تشر: ف على الفروع» والفرع يشرف على الشعب, والشعية تشر 

على الفرق, والفرقة على خلايا الانصار بالمستوى الاول والثاني: قاد اللو 
واخيرا اصدقاء الحزب. 

وأتقدير حجم انتشار الحزب: حسينا النظر الى المنظمات الرديفة وسط الاطفال 
والفتيان والشباب.(. ..) بيد أن دمج الحزب بالدولة, .وهيمنة الحزب على المؤسسة 
العسكرية؛ عن طريق الاشراف عليها عبر المكتب العسكري التابع للقيادة القطرية, 
اوعن طريق التخريج السريع للضباط العسكريين: ابقى مسالة المسيطرة ة على 
جهاز السيطرة مفتوحة تماماء ومقلقة تماماء في نظر الطاقم القيادي من الصف 
الآول. وان مركزة الحزب: موازدا وقرارا ٠‏ لا يحل المشكلة؛ بل يخلق مشكلة جديدة: 
الميول المضادة لهذا التمركز. 

كان الحزب يرى الى دواته بعنظار حساسية خاصة؛ حساسية تقوم على الريبة. 
فالثقافة السياسية في اليلد هي ثقافة انقلايات: او ثقافة استيلاء عنيف على 
السلطة, وثقافة صراعات دامية بين كتل شتى على مواقع السلطة والنفون ٠‏ أن 
الاعتماد على شيكة العلاقات الحزبية (الايديولوجية/ االتنظيمية) للحفاظ على 
تماسك النخية الحاكمة اثبت ائه غير كاف, او انه نزوع غير عملي (تجربة انشقاق 
56 والانشقاقات المتكررة بعدها). من هنا ميل اكير الكتل القرابية (المجموعة 
التكريتية) الى الركون للولاءات المحلية الصغيرة ة. ان الانعطاف القوي الى الركون 
اساسا الى العلاقات القرابية اشتد شتد عام ١51/9‏ إثر تمرد ناظم كزارء مدير الامن 
العام, لقد شدد هذا المنطق الميل الكامن في الحزب: التحول من شبكة العلاقات 
الحزبية» الى شبكة العلاقات القرابية, وأعطاء الاولوبة لهذه الثانية. 

وتلاحتل ان الحضور القرابي (التكريتي) كان قوبا منذ البداية في مجلس قيادة 
الخثورة: (وبدرجة اقل) في قيادة الحزبء. وسجل اول ظهور بارز له في المكتب 
العسكري عام .وا :كان المكتب العسكري يخضع مياشرة للرئيس احمد حسن 
البكر (البيجات): وضم في اوقات متباينة شخصيات من الوسط القرايي تقفسه, 
بيثهم: : كامل ياسين (البيجات): ٠‏ فاضل البراك (اليو ناصر) ).بها الزهد الدورء 
(الدور)؛ عدنان شريف (البى ناصر) ٠عدنان‏ خير الله طلفاح ( ييجات) . لكن 
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الثقافة الجديدة 


المعقل الاهم لهذه المجموعة هو الجهاز الخاص. اقيمت مند عام 1454 ازدواجية 
في المؤسسة الامنية/ العسكرية: وذلك يانشاء جهاز خاص للحزب سمي مكتب 
العلاقات العامة الذي اعطي صلاحيات عامة تقف به فوق كل الاجهزة العسكرية 
والامنية الاخرىء يما في ذلك المكتب العسكري نفسه. وتولى صسدام حسين نفسه 
مسؤولية هذا الجهاز. ويؤكد حنا بطاطى ان مركز نفوذ صدام حسين: ايام كان 
نائبا ناجم عن علاقاته القرابية بالرئيس وغيرها وناجم ايضا عن: سيطرته على 
أجهزة الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية من خلال سيطرته على مكتب الامن 
التابع للحزب وهو جهاز امن فوق اجهزة الامن(1), 
وفي شهادة هامة يقول السيد صلاح عمر العلي (وزير سابق وعضو مجلس قيادة 
ثورة سايق) انه «يدأت دلائل اعتماد الاقارب محل الحزبيين تظهر من خلال اجهزة 
الحماية الشخصية لصداء والبكر وذلك يعد اسابيع من استلام السلطةء(١١).‏ 
ويؤكد العلي ان اليكر عرض مسؤوئية اجهزة الامن على قياديين اخرين اول الامر. 
فرفض عبد الخالق السامرائي هذا التكليف ياعتبار ان مهمة الامن «وسخة». كما 
رفض العلي نفسه هذا المنصب حين عرض عليه وهنا تطوع صدام حسين لاخذ 
المهمة التي استنكف الاثنان عنها. لقد كان ثقل الجماعة القرابية ماثلا كما أشرنا 
منذ بدأية عام 1514: سواء في الجناح العسكري للحزبء ام في جناحه المدني. 
ففي اول مجلس لقيادة الثورة كان هناك '' من تكريت. من مجموع ؛ وفي مجلس 
قيادة الثورة الثاني ” تكريتيين من مجموع .)١١( ١١‏ ويرجع هذاالثقل برأي 
يطاطو الى الوزن المميز لجماعة الضباط من تكريت في المؤسسة العسكرية وهذا 
يرجع بدوره الى عوامل متعددة: التصفيات المستمرة لكتل الضباط المتصارعة من 
اتصار العهد الملكي. ومن كتل الموصل والرمادي (سرح ٠٠١‏ ضابط في هذه 
الصراعات بين ١1048‏ -1578). والصراع بين الجناح المدني للحزب والجناح 
العسكري الذي اندلع عام 1971.. 
لقد كانت النخبة المدنية للحزب خلال 1971-7١‏ شيعية (" من 8) والنخبة 
المسكرية سنية تكريتية كليا (4 من 4): وحصل اتفصال وتصادم بين الاثنين في 
انقلاب تشرين 1977 .وابتداء من عام 1511 انتقل مركز الثقل القيادي 
العسكري/الماني الى نواة مشيرة البو ناصر التكريتية ممثلة بثثائي البك ر/رصدام. 
وسار نفوذ الجماعة القرابية داخل الحزب والدولة من شكله الاول البسيط الذي بدأ 
بهيئة ارهاصات خلال الفترة ١974‏ 1977, ليخن ابعادا متنامية. 
لقد تركزت مجالات النفوذ القرابي بادىء الامر من بعض المواقع في المكتب 
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النقاقة الحجديدة 


العسكريء وفي اجهزة الحماية الشخصية. الا انها سرعان ما تكثفت يعد 159395 
فى اجهزة الامن والمخابرات: وقوات الحماية الخاصة: والقوات المسلحة 
والصناعات العسكرية. ويؤكد بطاطى, مثلاء انهم احتلوامند اليداية أهم متناصب 
الحزب والدولة: الدفاع: امن بغدادءقيادة القوة الجوية, قاعدة الحبانية: اللواء 
المدرع للحرس الجمهوري وقد غطي هذا الصعود بستار ايديولوجي كثيف, قدم 
صورة حكم النخبة باسم الحزبء رغم ان الواقع؛ كما لاحظ بطاطو منذ 
السبعينات, هى العكس: «لن يكون من باب الاشتطاط القول ان التكريتيين يحكمون 
بواسطة الحزب, اكثر من كون الحزب يحكم بواسطة التكريتيين»(17). تنامى 
الميل لتجاوز الجماعة القرابية الاوسع الى الجماعة القرابية الاضيق بعد اقصاء 
البكر (1915). واكتسب هذا الميل اقصى اشكاله المتطرفة بعد حرب الخليج 


05 كمايلي: 
الامن القومى. 


علي حسين المجيد (ابن عم الرئتيس): وزير الدفاع 

وطبان ابراهيم (اخ نصف شقيق للرئيس) : وزير الداخلية 

حسين كامل (صهر الرئيس واين اخ وزير الدفاع): وزير التصنيع المسكري 
قصي حمدام (ابن الرئيس): مسؤول مكتب الامن القومي 

صدام كامل (صهر الرئيس؛ شقيق وزير التصنيع العسكري): مسؤول جهاز 
الجفارة 

سبعاوي ابراهيم (اخ نصف شقيق للرئيس): مدي رالامن العام 

برزآن ابراهيم (اخ نصف شقيق للرئيس) مستشار خاص للرئيس 

عدي صدام (ابن الرئيس): يتولى مسؤوليات ومواقع في ميادين الرياضة 
والثقافة والاعلام 

ان القران الفريد لنظام الحزب الواحد بنظام الاسرة الواحدة يفضي؛ كمااشرتاء 
ألى اندماج التمركن/التراتب البيروقراطي بالتمركز/التراتب البطرياركي. 

لاريب في ان ذلك يضفي على النخبة الحاكمة تماسكا شديداء ويكسبها قوة 
استثنائية. الا ان ذلك ايضا يشكل عنصر خميق لقاعدتها الاجتماعية؛ وهي 
تعوض عن هذا الضيق بتوسيع قاعدة الحزبء واستخدام ايديولوجيا شعبوية 
تجند الرموز والشعارات القومية والاشتراكية والدينية في سبيل خلق اوسع 
الولاءات(؟1١).‏ 
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الثقافة الجديدة 


آخيرا لابه من الاشارة الى ان دور الجماعات القرابية (القبائل . العشائر , 
الاسر) في الحياة السياسية العراقية لم يدرس دراسة وافية حتى الان. ونكتفي 
هناء يعدد من الملاحظات السريعة وهي ان العراق ظلء؛ لفترة مديدة (حتى عا 5 
)٠‏ يغلب عليه الطايع القبلى(4١)»‏ نتيجة اختلال العلاقة بين المدينة من جهة 
والريف والبواديء لصالح هذه الاخيرة. ونتيجة لتدفق القبائل من الجزيرة: من جهة 
اخرى. ان التوازن بين القبائل الرعوية (اليدو /الرحل) والقبائل الزراعية 
(المستقرة) لم يتغير لصالح الاخيرة الا اواخر القرن الماضي وبداية القرن 
العشرين. وما ان استقرت القبائل لتتحول الى جماعات زراعية حتى بدأت الهجرة 
الى المدن بعوامل طرد هن الارياقف وعوامل جذب من المدن. 

ان هذه العملية جرت في فترة جد قصيرة. لم تتح الوقت الكافي لهضم عناصر 
الريف اجتماعيا وثقافيا. واحتفظت نظم القرابة, والثقاقات المحطية؛ بقوة 
استمرارهاء ولعبت بهذه الصفة:ء دورا مهما في الحياة الاجتماعية والسياسية. 
ولنتذكر دور القبائل فى ثورة العشرين, فقد كانت القوة المسلحة للتحدى. ويقيت 
العشائر؛ رغم ما طرأ عليها من تغير الناخب الاجتماعيء والقاعدة السياسية 
الجماعية لعدد من شخصيات العهد الملكي. مكلما كانت اشكال التضامن القرابي 
الحدد لفقل الكتل الكثيزه التشتارءة من االضنائا في الغود الجمهوري. 

لقد كان العراق قي بداية القرن ريفيا يوجود /4٠‏ من سكانه في الارياف. اما 
اليوم فأن؟1/ من سكانه في المدن: بما يشكل تمدينا مكانيا لا ثقافيا. بتعبير اخر 
إن الريف يحتل المدينة من الداخل. وكلاهما يتغير في مجرى هذا التلاقح. ان 
اتقلاب العلاقة بين الريف والمدينة» اقترن ايضا بتدهور مكانة كثرة من القبائل, 
وتدهور الحرف التى كانت تعتاش عليها البلدات الصغيرة: تكريت.هانه؛: هيث: 
الدور... الخ(6١).‏ لقد تحول ابناء هذه المدن الصغيرة الى الهجرة الى بغداد, 
واتيحت لبعضهم فرص الدخول الى الخدمة الحكومية:؛ المدنية؛ اى العسكرية, 
مستفيدين من هذه التوسطات القرابية اوتلكء كما هو حال تكريت التي افادت من 
مولود مخلصء اول ضابط من تكريت يدخل الجيش التركي في مطلع هذا القرن,» 
ويلعب دورا بارزا في العهد الملكي. ومنذ ذلك الحين بدأت رحلة الضباط من تكريت 
في مدارج الصعود. 

ان اندماج النخب القرابية بالدولة: وتوفر الدولة على موارد مستقلة عن المجتمع 
المدني سهل اختراق الدولة لهذا الاخيرء على الرغم من توفره على قوي 
اجتماعية/ تنظيمية درجت على المحافظة على استقلاليتها: الاكراد وقواهم 
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الثقافة الجديدة 


الشيعية وحركاتها الاجتماعية والسياسية المعمدة باسم هوية مقدسة ما تني 
تترسمخ. 
لقد درج الادب السياسي على استخدام تعبير «التكارتة» دون تمييزء في حين 
سعينا الى استخدام تعبير الجماعةالقرابية عموما. مرد ذلك ان هناك تمايزا بين 
شتى الجماعات القاطنة في تكريت وجوارها. ان مركز النفوذ الاساسي يتمحور 
في عشيرة البى ناصر التي يتحدر منها الرئيس السابق اليكر؛ والرئيس الحالي 
صدام حسين. وتتركز جماعة البى ناصر في قرية العوجة . وعليه فان سكان منطقة 
تكريت وجوارها ينقسمون الى عدة جماعات على النحو التالي: 
١‏ التكارتة تة (اهل نكريت) ومنهم صلاح عمر العلي طاهر يحيى حردان التكريتي. 
” - الحديثيون وهم من سسكنة تكريت وقد تزحوا من دلدة حديثة. 
؟- اليو ناصصر وهي عشيرة نزحت الى تكريت في فترة غير معلومة وتسكن في 
الاساس قرية العوجة جنوب شرقي تكريت؛ على ضفة دجلة. 
لم نجد في كتاب القبائل العراقية للعزاوي اية اشارة الى ألبى ناصر. اما كتاب 
القبائل العراقية ليونس الشيخ ابراهيم (يغددا )١1545‏ فيذكر عشيرة ياسم البو 
ناصر هاجرت من تجد. لكن التقارير السرية لدائرة الاستخبارات البريطانية حول 
عشائر العراق (انظر العشائر والسياسة. ترجمة. عبد الجليل الطاهرء ايران» قم 
7 هجرية ص 9؟) تفيد ان عرب البيجات (وهم فخذ من اليو ناصر) خليط من 
عشائر متعددة في جملتها «الدليم»؛ وهم مزارمون ينتسبون عن طريق المصاهرة 
الى آل شاوي. 
ان التكارتة من جانب والبو ناصر من جانب اخر ينقسمون الى عدد من الافخاذ 
والعوائل: 
١-نكريت‏ ؟-اليقتاصر 
٠‏ البو خشمان 1 اليو اقفو 
ب الشدايشة ا 
ج- اليى ياسين لبيجات (ومن الوجيه ندى الحسين والبكر) 
ف 0 

ينتمي احمد حسن البكر الى البيجات ومنهم اخوال صدام حسين, اما ابناء 
عمومته فهم من بيت المجيد من فرع اليى خطاب. 
وينقل عيد الرزاق الحسني في كتابه «العراق قديما وحديثا» عن ابن جبير 
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الثقاكة الجديدة 


الاندلسى ان تكريت كانت «مدينة كبيرة واسعة الارجاء فسيحة الساحة:؛ حفيلة 
الاسواق: كثيرة المساجدء خاصة بالخلق.. ولها قلعة حصينة على الشط هي 
قلعتها المتيعة...» اما اليوم «فهي قرية اثرية كبيرة تشرف على نه ردجلة في 
موضع يبعد الا كليى مترا عن سامراء شمائاء بيوتها قليلها ومرافقها عتيقة 
ونفوسها زهاء ٠٠٠‏ ٠نسمة‏ جل مهنتهم صذع الاكلاك وتسييرها بين بغداد الرصل 
اما الباقون فيمنتهنون الزراعة..» (الحسني ص .)9١‏ 

تضم متطقة تكريت, بعد تحويلها الى محافظة باسم محافظة صلاح الدين: قراية 
الف نسمة: منهم ٠٠٠١‏ ألف حضريء و.٠ه‏ الف ريفي. ويتوزع الحضر على 
مدن ويلدات بارزة منها: سامراء , تكريت: العوجة: الدور بيجي وغيرها. 

ان الوذة التسبى لعشبيرة البو ناضن نينواقيا الققدة غوو معروفة نالدقة ورققن 
صلاح عمر العلي ان عددهم حوالي 7٠٠١‏ اواسط السبيعنات. وهناك افتراض 
بان مجموع افخاذ تكريت والعوجة لن يزيد في احسن الاحوال عن 5" الفا. ولما 
كانت هذه الجماعة بطرياركية القيم فان النساء مستبعدات ثماما عن الظهور في 
الحياة الاجتماعية؛ ناهيك عن المشاركة السياسية. وعليه فان وجود ١ - ١7‏ الف 
نشط في اجهزةالدولة من هذه الجماعات ليس تقديرا بعيدا عن الواقع. وهناك 
مصاهرات ‏ تحالفات تدرج الدوريين , الجبور» الراويين وجماعات قرابية اخرى, 
في جهاز الدولة وبالاخص مفاصله الحساسة, (الامنء المخابرات والجيش) وان 
كانوا يحتلون المرتبة الثانية قياسا الى آل المجيدء فخذ رئيس الجمهورية. 

أن وجود جماعة قرابية وتحالفات ‏ مصاهرات مع هذه الجماعات: مقرونا يوجود 
حزب جماهيري منظم على اسس ايديواوجية ووفق هياكل حديثة؛ يدفعنا الى 
اقتراح مقارية جديدة العلاقات داخل الدولة / الحزب. 

يرى (بيتر هاينه)؛ ان العراق لا يشذ عن الشرق الاوسط في شيوع نظام الراعي 
العميل المكلات 01 الذي يميز دكامل الغلانات في اللو والحصزب. ا 
التابع ل ل .وان هذا النمط من 
العلائق الشخصية يختلف بنظره تماما او كليا عن العلاقات القانونية /0ا2| - 
26101109 في الجهاز الييروقراطي (الاداري) (11), 

بتعبير آخر يرى (هاينه)ء انسجاما مع مدرسةقيبر_جلتر (/9إ١)‏ ان ثمة ثنائية 
ثقافية /2؟ناأانا6 تتقابل فيها العلاقات الشخصية (راعي ‏ عميل) يازاء العلاقات 
اللاشخصي للنظام البيروقراطي ‏ القانوني الحديث. أن هذين القطبين حسب هذا 
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النقافة الجديدة 


الفهم ليسا في حالة تقايل. بل ايضا في حالة اقصاء متبادل» حيث حضور 
الواحد ينفي او يلغي الاخر. فاما هذا وأما ذاك. 

ونميل في هذه الدراسة الى التحفظ على هذه الثنائية القطبية. ان علاقات التبعية 
الشخصية لا تقتصر بالضرورة على الولاء مقايل الحماية؛ كعلاقات تفعية مباشرة, 
فهناك علاقات تبعية شخصية ناجمة عن القراية, بما هي قرابة. زد على ذلك ان 
مقولة الولاء النقود غير كافية لتعيين علاقة شائكة من هذا النوع. فماذا ينفع 
الحاكم ولاء مرؤوسيه اذا كانوا سيئي الاداءء اى عاجزين عن اداء مهمات محددة. 
وينطلق الشيء ذاته على مفهوم الحماية, فهى رجراج وغير كاف. 

لسنا يصدد انكار وجود علاقات تبيعية شخصية بل بصدد التحفظ على اعطائها 
مضمونا واحدا فقطء او الاقتصار عليها وحدها. ونميل الى وحود انماط عديدة من 
العلاقات فى حالة تداخل وتراكب ان جاز مثل هذا التعبير.ان الروابط فى الدولة 
والحوب تخطقد عن الروايظ ذاخل المماعة القزانية اوبيتيا ووين الجماعات 
الاخرى. ان هذه الروابط تنقسم؛ في اجتهاد اوليء الى اربعة اصناف: روابط 
ادارية (داخل الدولة): ابا حزبية في الجهاز الحزبيء. روايط قرابية داخل 
العشيرة؛ روابط راعي ‏ عميلء او تابع متبوع (الولاء الشخصي).ان هذا التقسيم 
تجريدي يهد ف الى تعيين مضمون كل علاقة بمعزل عن الاخرى رغم انها في 
الواقع شديدة التداخل 

١‏ -ان الروابط في الدولة تقوم على التراتب البيروقراطي بما في ذلك من نظم 
مكافآت وارتقاء ورتب ومراتب ونظم عقويات وضموابط عمل وهيكلية خضوع كامل 
للمراتب الاعلى وفق نظام تسلسل المراجع وتقسيم العمل والمهمات. ان هذا 
الخضوع يرتكز على علاقات سلعية نقدية اى ي تقديم خدمات معينة مقابل مكافاآت 
نقدية. 

؟ اها الروابط الحزبية الحديثة فانها تحمل الكثير من سمات الروابط الادارية 
لكنها لا ترتكز على علاقات خدمة ‏ نقد (او ليس عليها وحدها) بل على علاقات 
ايديولوجية /سياسية. وهي تتضهن بدورها تقسيما للعمل وضوابط له. كما 
تتضمن نظام خضوع كامل للهيئات الدنيا الى الهيئات العليا وفق ضوابط تنظيمية 
- طوعية (مفهوم المركزية الديمقراطية) 

؟- تتسم الروابط القرابية بكونها تنطوي على تراتب هرمي طبيعي/اجتماعي 
(بايولوجي/ سوسيولوجي) يود؛ عبر تبعية الابناء الى الاباء والاصغر سنا للاكبر 
سنا وفق نظام القيم القبلي, علاقات خضوع كاملة من الابناء للاباء ومن الاصغر 
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الئكقافة الجديدة 


للاكير سئا. 

- اخيرا تتوالد عن علاقات التابع/المتبوع (الراعي /العميل) عن توازن قوة 
تتمركز فيه سلطة النقود و/او سلطة العذف ( الحماية) عند طرف قادر على 
مبادلتها لقاء ولاء/, خدمات عند طرف اخر. 

ان تداخل هذه الاشكال من الروابط يضفي على التراتب في الدولة والحزب طايعا 
خاصا ينطوي على مكامن قوة خاصة ومكامن ضعف خاصة بالمثل, وفي تقديرنا 
ان العلاقات (؟) و (5) اقل جيروتا او اكثر هشاشة من العلاقات )١(‏ و (؟), 

أن مجرد التحام عدة انماط من اشكال التراتب والخضوع يولد مزيجا من الاجهزة 
التنفيذية على مستوى القمة في الاقل. مثلما ينتج مزيجا خاصا من 
القائد/الاب/الرئيس/الراعي. 


تخضع ادارة الدولة والمجتمع لضسوابط الدستور المؤقت الصاس هام ١91/١‏ 
وتعديلاته اللاحقة. ويعد هذا الدستور المؤقت الثالث منذ عام 1104. صيغ 
الدستور المؤقت الاول عقب الاطاحة بالملكية عام 1104: وصيغ الثاني عقب 
اسقاط مسقطي الملكية عام '19517: ودام هذا الاخير بدوام حكم الاخوين عارف 

1118-7 .خلافا لدستور 4؟18(155١)‏ تمتاز هذه الدساتير الثلاثة بانها لا 
تنص على ميدأ القفصل يبن السلطات, يل تجممء ٠ولاول‏ مرة في التاريخ العراقي 
الحديثء السلطات التنفيذية والتشريعية بيد هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ١10/(‏ 
-19148): ومجلس قيادة الثورة (1114 الان). صيغت الدساتير المؤقتة الثلاثة 
على بد جماعات اختصاص حكومية: »ولم تخرج عن مجلس تأسيسي منتخب, 
خلافا لدستثور عام 1 الذي كان ثمرة مجلس من هذا النوع واحتلت 
السلطةالتنفيذية منذ عام ١40‏ وحتى اليوم: مركز الثقل في الحياة السياسية, 
محتكرة حق التشريع والتنفيذ, ومستمدة التفويض من واقع وصواها الى السلطة, 
ومسوقة هذا الوصول باسم ايديولوجيا «ثورية». 


السلطة التنفيزية 


احتكر الحزب الحاكم الهيئة الاولى في الجهاز التتفيذي التشريعي؛ اسوة 
باحتكاره المطلق للقوات المسلحة واجهزة الامن. ولم يسمح لاي طرفء بدخول هذه 
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الثقافة الجديدة 


الهيئات منذ عام 1917٠‏ رفم ان اطراقا سياسية اخرى اشركت في مجلس 
الوزراء فى فترات مختلفة. وقد اعطي لهذا الاحتكار صفة قائونية حيث نصت 
المادة (1؟) من الدستور المؤقت الصادر فى 15 تموز 1817/٠‏ طلى اعطاء حزب 
السلطة الدور القيادي في الدولة والمجتمع: فيما نصت المادة ٠١‏ ؟ من قاتون 
العقويات, والتعديلات المضافة اليهاء على تحريم العمل السياسي في القوات 
المسلحةوحصرهبحزب السلطة(5١).‏ 

ان تركز صلاحيات التشريع في مجلس قيادة الثورة» وتمركز القرار بيد رئيس 
هذا المجلس: يضفيان على هذه الهيئة طابعا شبه مطلق؛ مثلما يضفيان على 
شخص رئيسه هذا الطايع نفسه. يتولى مجلس قيادة الثورة الحكم بالمراسيم 

التى تحمل اما قوانين جديدة؛ او قرارات تنفيذية. وترتكز جميعا على الصلاحيات 
المسندة الى رئيس مجلس قيادة الثورة بموجب الفقرة (1) من المادة 47 من 
الدستور المؤقت. وتحمل القوانين الجديدة ديباجة ثابتة تنص على الغاء كل ما 
يتعارض مع الاحكام الواردة فيهء حتى لى كانت مغايرة للقانون الاساسيء كما 
تنص على أن يتولى مجلس الوزراء تنفيذ القانون او القران اياه. 

وفيما يلي عينة شهرية من قوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة متخوذة عن 
منشورات وزارة العدل العراقية لشهرحزيران /19/1: 

عدد القواتين م١‏ قائوبا 

عدد القرارات 45 قرارا 

هذين الرقمين تبرز اهميتهما حين نعرف المضمون الواسع لهذه القوانين التي 
تشمل مواضيع تتراوح بين اصدار اجازات وسطاء البيم؛ الى تغيير قوانين 
الخدمة العسكرية: ومن اجازات الموظفين, الى ميزانية الدولة وتوزيع الاراضي, 
وابرام الاتفاقات مع الدول الاجنبية.(...) وهي تعكس شدة تمركز القرار في الدولة, 
علما ان هذه الصورة 33د تقتصر على جانب واحد من الاجهزة التنفيذية. ولا تشمل 
عمل مكتب الامن القومي الذي يشرف على سير جهاز المخايرات: والاستخبارات 
والامن العام: وتخضع للسيطرة المباشرة لرئيس مجلس الامن القومي. 

ويتمتع رئيس مجلس قيادة الثورة بصلاحيات واسعة, فهو كما اسلفناء رئيس 
الجمهورية ورئيس مكتب الامن القومي والقائد العام للقوات المسلحة؛ فضلا عن 
كونه امين سر قطرء اي زعيم الحزب الحاكم. اي انه يشرف على الدولة والحزب. 
قضلا عن العشيرة. 
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التقافة الجديدة 


الجهاز التشريعي 
غاب الوجود الجسدي لأبرلان عن الحياة السياسية منذ ثورة تموز عام 1404 , 
حتى حزيران 1958٠‏ ويين هذين الفاصلين تمثد ؟؟ عاما من الحكم المباشر 
بالمراسيم وغياب الاشكال المؤسساتية ية الحديثة لتمثيل المصالح المتنوعة. 
جرت محاولات محدودة لاستعادة الحياة البرلمانية المألوفة في عهد عبد الكريم 
قاسم ١1511-1571١ء‏ حيث انشئت لجنة دستورية في منتصف ايار 197٠0‏ لاعداد 
مشروع قانون الانتخابات : ثم طواه النسيان. 
خلال الفترة الاولى من حكم الاخوين عارف: جرت مساع لمحاكاة التجربة 
الناصرية:ء اي اقامة برلمان موجه. يرتكز الى حزب وأحد يجمع قوى «الشهب 
العامل», أي انشاء«الاتحاد الاث شتراكي» (15155), »وفتح ايوابه لكل الاجحزاب 
والقوى. اما في العهد العارفي الثاني (15 -1118) فقد شهد محاولة محدودة على 
يد رئيس الوزراء المدني, ذي النزعة اللييرالية عيد الرحمن البزاز. الا ان نزوعه 
الليبرالي السياسي اصطدم يجدارمقاومة قوية من كئلة الضياط العليا التي 
ضغطت لاحل اقصائه. ونالت ميتغاها .ان فشل مسعى البزاز يعكس تصادم 
شكلين للشرعية المدنية/البرلمانية والعسكرية /النخبوية, وقوة العسكريين التي 
تتجلى عمليأ في ان الميل الدائم اما للسيطرة ة على التعددية السياسية (قاسم 
وعارف) اووآدها تماما (عارف الثاني) مر دون مقاومة تذكر. 
يعد عام 1١151/‏ ارسي غياب المؤسسات التشريعية/ التمثيلية على قاعدة حديدة: 
ايديولوجية/,رمؤسساتية. لقد نص الدستور الموقت (المادة 1؟) على ضسمان حرية 
الرأي والاجتماع: وتأسيس الاحزابء كما اشار الدستور الى «صيغة انشاء مجلس 
وطني عن طريق التعيين»( )٠١‏ في ختام الفترة الانتقالية . 
حدد حزب السلطة مفهومه لنظام التمثيل/التشريع الحديث على انه يقوم على 
«مبادىء الديمقراطية الشعبية.. اي رفض الطريق الليبرالي.. ورفض دكتاتورية 
البروليتاريا» (11). ان هذا الخيار يعبر عن نبذ اكيد للنزعة البرلمانية/الدستورية, 
وازدرائها من منطلق اصولية ‏ ثقافية (خصوصية العرب)., 
يوحي النص المقتبس اعلاه انه اعادة انتاج لفكرة الطريق الثالث المستقل عن 
الرأسمالية الليبرالية, والشيوعية الممركزة:ء الا ان مفهوم «الديمقراطية الشعبية» 
مستمد من الرصيد الايديولوجي للستالينية (؟؟)» فكرا ومؤيسسة. . وستذزهب صيع 
محاكاة هذا النموذج الى مديات ابعد: الحزب القائدء الجبهات الشعبية: دولة 
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الثقافة الجديدة 


الشعبء التمشيل عير المؤسسات الجماهيرية:ء لا الانتخايات. 
بقوم المنوى علن اعتماد ضيغ تبثيل «المعامين العندييةة قيار سنا نيا 
نقابات العمالء: جمعيات القلاحين: منظمات اتطلية والشياب: اتحاد التساءء 
اتحادات الكتاب والمهنيين؛ وبالطبع للحزب الحاكم: اما القوى الاخرى (الاحزاب) 
فتعصل على التمثبل عبن توذيع حصض فن القيادة الخليا للجبية الوطننة التي 
يحتل فيها حزب السلطة مركز الثقل(؟؟). ان هذه الصيغة هي استنساخ النموذج 
الستاليني في عدد من بلدان اوريا الشرقية, كما كان الحال في المانيا. والمجو 
١ | 1‏ 
لقد ظل النظام يرفض فكرة الانتخابات كفكرة «برجوا السو ا ل ونقن هذه 
الاراء في السجال الفكري الذي دار بين الحزب الشيوعي العراقي والنظام خلال 
الفترة مارس - ابريل :١91//‏ حين طالب الاول ب «انهاء الفترة الانتقالية» والتهيئة 
لانتخايات المجلس ! الوطني (4؟) . الواقع ان تلك كانت حركة المطالية الثالثة 
بالديمقراطية:» يعد المطالبة الاولى التي رفعها الحزْب الشيوعي (القيادة المركزية) 
اثر اتصالات جرت به من جانب قيادة حزب السلطة في الايام الاولى لعام ١534‏ 
(5١)ء‏ ويعد المطالبة الثانية التي حركها الحزب الديمقراطي الكردستاذ ني في مطلع 
السيعينات. ونجد التفسير الرسمي لرفض فكرة الانتخابات منذ 5/6 وحتى عام 
قلا في تقرير المؤتمر القطري التاسع للحزب نفسه يقول التقرير:«ان المسالة 
الديمقراطية هي من اكثر المسائل تعقيدا في العالم الثالث.. والعراق جزء من 
العالم الثالث... (وهو) من اكثر الاقطار العربية افتقارا الى التقاليد والممارسسات 
الديمقراطية....» (صالا) ويجمل التقرور اسباب تأخر «الصيغة الديمقراطية» بعدة 
عوامل هي: 
١-«ظروف‏ المنطقة الشمالية اثناء التمرد ويعده» (يقصد الحرب مع الحركة الكردية 
0 

"«العلاقات مع الحزب الشيوعي» 
'-«الاوضاع العربية... بعد... كامب ديقيد» 
ان اوضاع «الشمال». كما يقول التقرير «اوضا ع شاذة. ااا لقره 
ممكدًا اجرا ء انتخابات ديمقراطية. .. ويعده كان يحب «محو الاثار الخطيرة 
والمعقدة» لتفون الحركة الكردية.اما الحزب الشيوفي لتيب نوين العلزقة من 
اذلم يكن «من الصحيح. , أعطاء مثير جديد يمكن ان تستخد المتكوية كيار الخرب 
الشيوعي الطعن بالحزب والثورة». (ص /الاو8). 
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الثقافة الجديدة . 


في كانون الثاني عام 191/5 دعا مجلس قيادة الثورة» في انعطافة مفاجئة الى 
مناقشة قانون المجلس الوطنيء ان مغزى اختيار عام 1914 سيكون موضع 
أتطيل مسهب في فصل لاحق» حسبنا الاشارة الى انه عام اكبر انشقاق 0 
القيادة (اقصاء البكر) وعام اندلاع الثورة الايرانية. على خلفية ازمة دانخلية 
وتنامي التحدي الخارجي (تأثيرات ايران) وجدت القيادة العراقية ان الوقت موائم 
لانشاء مجلس وطني عراقي.أقر القانون تشكيل مجلس وطني يتالف من .5" 
نائبا (مقعد لكل .5ه الف عراقي) موزعينعلى ”ه دائرة انتخايية: برافق ذلك 
انتخاب مجلس تشريعي لمنطقة الحكم الذاتي» حسب قانون الحكم الذاتي (1؟) 
ونص القانون على ان يجري الترشيح بصورة فردية وجماعيةء شريطة ان يؤمن 
المرشح باهداف ثورة ١7‏ تموز 1474 التي قادهاالحزبء اي القبول ببرنامج 
واهداف الحزب الحاكم: وفقا للمادة 1؟ من الدسستور (19). 

وفي خموء تحريم وحظر كل الاحزاب العلمانية والدينية» لم تحصل اية ترشيحات 
من خارج حزب السلطة ومنظماته المهنية والنقابية. اجريت اول انتخابات في ١؟‏ 
حزيران 1440: !اما اتتخابات المجلس التشريعي لكردستان فتمت في ايلول 
. حصل حزب السلطة؛ حسب الارقام الرسمية: على ه//ز من المقاعد, 
وشغل نعيم حداد ([شيعي) منصب رئيس المجلس الوطنيء وهو ايضا عضو قيادة 
قطرية؛ وعضو مجلس قيادة الثورة بالتبعية» وحرمت من المشاركة كل قوى 
المعارضة. (4؟), 

اما اتتخابات المجلس الوطني الثاني فجرت في ٠١‏ ت تشرين الاول 1944 » وشارك 
فيها حسب المعطيات الرسمية ؛ ملايينو ١7١‏ الف مقترع. وحصل حزب السلطة 
على /ز من الاصوات, واحتل 147 مقعدا من اصل .5" ا اواك عدو 
حمادي (شيعي ايضا) رئيسا للمجلس الوطني الثاني, وهوايضا عضو قيادة 
قطرية ومجلس قيادة الثورة.اما المجلس الوطني الثالث, فكان مقررا اتتخابه عام 
4: وارجىء الاقتراع الى يوم ١نيسان‏ 1944 شارك في الانتخابات؛ حسب 
الفطياك الرسسنة 8 هلابي تاكن وحتصيل َرَت الخلطة على الاظية:واخقير 
سعدي مهدي صالح رئيسا للمجلسء وهو ايضا شيعي وعضو قيادة قطرية. 

لا يتمتع المجلس الوطني بأية صلاحيات تشريعية (19): فهذه الصلاحيات تتركز 
بيد مجلس قيادة الثورة. ويحظى ال مجلس بحرية متاقشة الاقتراحات والقوانين 
ورفع التوصيات الى مجلس قيادة الثورة الذي يصدر المراسيم التي تقوم بمنزلة 
التشريع الناسخ لما قبله. 
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أن المجلس الوطني يقع في مذزلة التابع مجلس قيادة الثورة من ناحية التدرج 
المراتبي في الدولة. ويصح القول نفسه اذا نظرنا الى الهيئتين من ناحية درجة 
تركز الاعضاء القياديين الحزبيين فيها: كل اعضاء القيادة القطرية هم اعضاء 
في مجلس قيادة الثورة, في حين لا يوجد في المجلس الوطني سوى عضو واحد 
من القيادة القطرية. 
لم يشارك المجلس في اتخاذ او مناقشة قرارات سياسية خطيرة قبل تنفيذهاء من 
قبيل اعلان الحرب على ايران. او احتلال الكويتء او اقرار الانسحاب. 
ان المجلس الوطني لا يتمتع باية قيمة تذكر اذا ما نظرنا اليه من زاوية عملية 
صنع القرار: بيد ان اهمية المجلس تتركز في بناء شبكات قاعدية مع فئات واسعة 
تخدم يمثابة قنوات شعبية للحصول على منافع ومكاسبء مهما كانت ضيقة, وهذا 
شأن كل المنظمات الجماهيرية الحزبية. ولا ريب في ان وجود شيعي على رأس 
المجلس؛ وكون ٠‏ 4/ من اعضاء المجلس التشريعي هم من الشيعية(١؟)؛‏ يزيد من 
اهمنة ية شبكات الاستقطاب القاعدي في ظرف سياسي يتميز بخوض حرب مع دولة 
اسلامية/رشيعية هن جانب جيش يشكل الشيعة /٠‏ من قواعدة(١‏ 17). 
وثمة تقييم مقارن» متوازن: يقدمه غسان سلامة (7؟): يرى ان «سلطة الاعيان» 
في النظام الملكي/البرلماني لم تكن «تمثل قئات المجتمع فعلا: كان النواب مدندين, 
ملاكين:. اغنياء في اكثريتهم الساحقة». لكن دعد «الثورات»: «تحسن تمثيل الفئّات 
الشعبية في .. المجلس والحكومة والحزب الحاكم». لكن انقلاب التمثيل الاجتماعي 
قتون بانقلاي للادوار: ففي السايق نجل ان وظيقة النواب «كقناة للمجتمع 
7 .. كان مؤمنا» اما ممثلى التمثيل الشعبي «فليس المجتمع المدني... دور في 
اختيار هؤلاء الممظين المزعومين الذين حصلوا على مواقعهم بفضل اختيار 
المجموعة الحاكمة لهم....(5؟) 


السطة القضائية 

يتميز الجهاز القضائي في العراقء على غرار الساطة التشريعية بثتائية واأضحة: 
اي وجود نظامين قضائيين متوازيين ومنفصلين في آن يتمثل الاول بوجود 'محكمة 
الثورة»والمحاكم الخاصة التي تنش بعمرسوم. بيئما يتمثل الثاني بمنظومة المحاكم 
المدنية, 

(...) الواقع ان هذه الثنائية كانت ماثلة كأمكانية في قوام المنظومة القانونية في 
العهد الملكي التي تجِير انشا ء مجالس عرفية (محاكم عسكرية) في حالات 
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الطوارىء التي تواكب او تلي اوضاع الاضطراب الاجتماعي الشديد. الا انها 
كانت تعدء في كل الاحوال ذات طايع استئنائي: أي مؤقت. 
غير أن حالة الاسثناء اكتسبت ديمومتها بعد ثورة تموز 1910 
(..) ويرتبط الجهاز القضائيء اداريا بوزارة العدل, ويتمتع باستقلالية مضمونة 
في الدستوروكان هذا الجهاز يتولى النظر في كل الدعاوى, بما ذيها ما اصطلح 
عليه ب «الجرائم السياسيةه». بيد ان هذه الوظيفة سلخت من النظام القضائي. 
واسندت عام 1104 الى محكمة الشعبء والى المجالس العرفية: وفي محاكم 
عسكرية تحكم بموجب قانون الطوارىء. ويقيت كل النشاطات السياسية منذ ذلك 
الحين خارج اختصاص القضاء المدني. 
على هذا النحو شددت النخب العسكرية الحاكمة بين 117348-64 قبضتها على 
النظام القضائي عبر انشاء نظام مواز خاضع لها مباشرة» وحرمان الخصوم 
السياسيين: افرادا وجماعات, من امكان اللجوء الى القضاء المدتي(4؟). 
بعد عام 1534 انشيء نظام قضائي مواز له صفة الثبات: محكمة الثورة. 
تتميز هذه الهيئة شديدة الغموض بخضوعها مباشرة لمجلس قيادة الثورة الذي 
يتمتع يصلاحية تأسيسها والغائهاء وصلاحية التصديق على قراراتها. وتتألف 
المحكمة من هيئة غير معلنة عدا الرئيسء وهو في العادة عضى في حزب السلطة 
وحقوقي من حيث المهنة. 
لايسمح للجمهور اواية هيئة اخرى بدخول قاعة المحكمة وحضسور المرافعات 
باستثناء المتهم, ,ومحام تعينه المحكمة ويقتصر امتياز دخول المحكمة على 0# 
متخا ما من اعتنا دحوي السلتلة الموثوقين لدى المحكمة(0؟). وا تعتبر الاحكام 
الصادرة عنها غير قايلة للاستئناف او النقض. اقتصر نشاط هذه المحكمة على 
النظر في قضايا امن الدولة, اي قضايا التجسس الخارجي والنشاط السياسي 
الداخلي المعارض. ثم توسعت دائرة القضايا المحالة الى محكمة الثورة لتشمل ما 
اصطلح على عليه ب «قضايا الامن الاقتصادي» ويمكن ان تشمل خروقات تبدأ 
من التلاعب بالاسعار وتزوير هويةء او تلقي رشوة؛ وصولا الى تهريب العملات, 
ان التفاصيل المتعلقة بمحكمة الثورة شحيحة رغم نشرها في الجريدة الرسمية 
للدولة اي جريدة «الوقائع العراقية». والمعروف أن هده الجريدة تصدر في عدة 
طبعات (1) و (ب) و (ج)» وما يطرح منها في الاسواق يحئوي على معلومات 
محدودة, اما النسخ التي تضم التفاصيل الموسعة فتوزع في طبعة محنودة 
نقتصر على كبار المسؤولين بمستوى وزاري او دون وزاري. 
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المتهمين الذين ادانتهم المحكمة في تهم خفيفة واصدرت بحقهم احكاما معتدلة 
بالسجنء استعادوا حريتهم بعدها بفضل عفى خاص شامل صدر بعد وقف 
الحرب مع أيران. ان هذه الشهادات تؤكد مايلي: 

1 -ان المحكمة تعقد جلساتها سرا.‎ ١ 

- ان المحكمة هي التي تعين محامي الدفا ع المتهم. 

ان الاحكام ذير قابلة للاستئناف والنقض. 

5 - ان مجلس قيادة الثورة هو الجهة الوحيدة التى تصادق على القرارات. 

ه ان الجرائم السياسية عقويتها الاعدام. ‏ 0 

ان القوانين التي تطبق عقوية الاعدام على النشاط السياسي عديدة ومتشعبة. ان 
المادة )٠٠١(‏ من قانون العقويات العراقي رقم )١١١(‏ الصادر عام 1115 هي 
اشهر مادة قانونية في الاوساط السياسية المعارضة. ننص المادة في صيغتها 
الاولى على ما يلي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سيع سنوات كل من جند اى 
دوج ايا من المذاهب التي ترمي الى تغيير مبادىء الدستور الاساسية اى النظم 
الاساسية للهيئة الاجتماعية او لتسييد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات؛ او 
للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الاساسية او الاقتصادية اى لهدم 
اي نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية..». وجاءت تعديلات جديدة على 
المادة (. نيعم 4, لتنص على انزال عقوية الاعدام ب: 

)١( «‏ كلمن ينتمى الى حزب السلطة «اذا اخفى عن عمد انتماءاته وارتباطاته 
الحزبية والسياسية السابقة». 

(؟) كل من انتمى وينتمى الى حزب السلطة «اذا ثيت انه يرتبط اثناء التزامه 
الحزبي بأية جهة حزبية اوسياسية اخرى..»(”). 

وفي ” كانون الاول 191/1 اضيف تعديل اخر على المادة ١٠"؛‏ يقضي بالاعدام 
على اي عضو سابق لحزب السلطة «ثبتت علاقته بأية منظمة سياسية اخرى»(/1؟) 
وقي عام //ا91١,‏ :اكسيفت ققرة اشرق الى المادة ٠ ٠.‏ تنص على انزال «عقوية 
الاعدام بكل من كسب الى اية جهة حزيية أو سياسية شخصا له علاقة تنظيمية 
بالحزب اوكسبه الى تلك الجهة حزبية اوسياسية شخصا له علاقة تنظيمية 
بالحزيالحاكم او« كسيه الى تلك الجهة يعد انتهاء علاقته بالحزب بأي شكل من 
الاشكال»(/؟). 

في " تموز19174 صدر قرار لمجلس قيادة الثورة لمعاقبة كل من استمال 
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عسكريا الى اي حزب غير الحزب الحاكم: ادناه نص القرار )١(«‏ يعاق بالاعدام, 
المضكري ورجل الشوطة من المتقاغدين أو المتطوعين [المدرحين من الحدمنة لو 
المنهين خدمتهم لاي سيب كان يعد /ا١‏ تموز ١314‏ اذا ثبت انضمامه او عمله 
لحساب اولمصلحة اي حزب او جهة سياسية عدا /الضلطةه 

)١(‏ تشمل الفقرة )١(‏ من هذا القرار منتسبي رئاسة المخابرات العامة عند 
احالتهم على التقاعد او انهاء خدمتهم لاي سيب كان (59). 

وقد سجلت المنظمة العربية لحقوق الانسان ١‏ قرارا صادرا عن مجلس قيادة 
الثورة منذ عام 191 وحتى عام 19417 تجيز عقوية الاعدام في 19 نوعا من 
الافعال المرتكية (4) 

يضعب على الماحث ان مج عنبيلة الى حقائق الويكة الغامضنة ل حكن الأورعة, 
من ناحية عدد الذين دخلوا قفص الاتهام فيهاء ونوعية التهم المسندة اليهم, 
والمواد القانونية التى تنطبق على هذه الحالات: ومدة مرافعات الادعاء, ويشبل 
اثبات التهم, وطبيعة مرافعات الدفا ع ونسية الذين حكم عليهم بالاعدام. 

ان انشاء محكمة الثورة: و تشريع قوانين قصوى بحق الجرائم السياسية:ء ادى 
الى اضعاف مكانة النظام القضائي المدني, وتقويض الوعي القضائي الذي كانت 
تطفه الاولى قد ترسخت في الحياة الاجتماعية: حرمة المنازلء عدم تفتيشها الا 
بأذن قضائي: حرمة الاقرادء حقهم في محاكمة علنية وفي الدفا ع والاستئناف. 
وتحتل محكمة الثورة في المخيلة الراهنة ذات المكانة التي كانت تحتلها الغول 
والسعلاة في الخيال الشعبي الغاير. فقد تحولت الى رمز للرعبء على غرار قصر 
النهاية ايام ناظم كزارء اونقرة السلمان, هذا السجن الصحراوي الرهيب في 
البادية الجنوبية. ويرى يعض الحقوقيين العراقيين ان هذه الهيئة تشبه في 
سطوتها محاكم التفتيش القروسطية. 

بقيت هذه المحكمة قائمة حتى ١١‏ ايار »١1555١‏ وهو تاريخ الغائها يموجب قرار من 
مجلس قيادة الثورة استجاية لجملة مطالب من المفاوضين الاكراد الذين كانوا 
وقتذاك في يبغداد دأعين الى حكم القانون والتعددية واستبدالها ببديل آخر هو 

محمكمة امن الدولة(١4).‏ 

ان حالات الاعدام الكيفي المباشر على يد اجهزة الامن والاجهزة الحزبية كانت 
شائعة خلال فترة الحرب العراقية قية ‏ الايرانية» ويتطلب الخوض فيها بحثا مستقلا. 
وتحيل القارىء الى ملاحق الكتاب للاطلاع على عدد من الوثائق الرسمية المتصلة 
بهذا الامر (47), 
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لاس ل 0 
هوامش القصل 


[( 1120 بم ملك مره مأوزعه5 010 ملستنتقظ 8 
كذلك صباح الدرة, القطا م العام. 
(1) انظر زهير الجزائري. الفاشية: الفكرة والمعارسة. دار بابل بيروت 1544 يحاول الجزائري تشريح ههمنة 
الحزب الواحد قي العراق عبر مقارئة تاريخية مع النموذج الالماني 
(؟) خلدون الثقيب, المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية (من منظور مختلف). بيروت. لاقيةا . ص 1109 
انظرايضه! خلدون النقيب؛ الدولة التسلطية في المشرق العربي 
(4) انظر. محمود عبد الفضيل. التشكيلات الاجتماعية والتكريئات الطبقية في الوطن العربي, بيروت /19/8 . وعصام 
الخفاجي. الدولة والتطور الراسمالي في العراق؛ القاهرة 1541 
(5) وهم العقيد عبد الرزاق النايق مدير الاستخبارات المسكرية؛ والعقيد ايراهيم الداوود» قائد قوات الحرس 
الجمهوري. والعقيد سعدون غيدانقائد اللواء العاشر المدرع وكلهم غير يعثيين. اما الضباط البعقيون فكانوا متقاعدين 
أصلا وهم أحمد حسن البكر: صالح مهدي عماشء حرد ان التكريتي 
زم .27 - 26 .م موء! غه علاطسامع»م 
.86 نمه 6 .م 1969 علعولا بعلا ,وهنا معتاطنم ]1 .سالمطكا لعدروالة 
حول اذلال العسكر في هذه الحقبة اتظر ايضا. 
نكر اقنلا مز وعنائله اممععتم!] أن أنثسممماعصطحا ع1 الاويقطيطآ ٠‏ بمممسفطاة حمايل 
0 .م ,1903 لره]02) الإاعيمه5 اد سه معط تعد لاقل امفجمعم مك مد اكول 
1لكخلاتم أكلناء لك 
(4) هتاك ادب غزير حول هذه المسالة مششتت على عدد راسع من المقالات والابحاث والتقارير المتشورة في ادبيات 
المعارضة؛ علاوة عى عدد من الدراسات القريية. على سبيل المثال لا الحصر: 
04 ناا نماك ناالللماعتستصت لصن عوممتالاأتامما مععنعد! أمعسياه:! مممضاط ععامدا 
50 - 37 مقت برق الإأعنو5 يع رعسلا .نا 
2 تالستل ماتلا تسعتطاة8 اوتا تتأغاعساك ععك1 ي أأعائرنا؟ علنامعةط! نماك 
رسا ,عاك وما د لل:؟ 15 121 جلثت ند بتدراواع0ن5 لتسمسفاظ لمه سحدلمت 
07 869 حرم .9186| 
.6 - 19 .م لان .من الإأعرعو5 عل ععممم لهذا تمد بمتقطت0ا ١‏ تست امت" ) لأماخ 
له 85 يراك .مم 2 المزعه5 010 .ستمتدظ .81 
)1١(‏ اكد السيد عمر العلي هذا الرأي في مقابلة خاصة في لندس مطلم 1144 . ووردت ايضا مثبتة في نص مدشور 
أنظر دراسة رهير الجزائري في: الثقافة الجديدة, العدد 1137/1.ص ١ه‏ 
)0151 ,136 لصة 114 .ماك .ره .1958 ععمرك ونع[ ,مداث .اك م0 ,تنأقلد8 .لآ 
030 .1093 .م ملتط] متاتقتة8 .11 
(17) لم تُدرس التغيرات قي الخطاب الايديرلرجي للبعث العراقي دراسة كافية, باستثناء يعض الملاحظات العامة 
وهناك محاولات جديدة تخلص الى نشوء نزعة قومية عراقية تحاول تأسيس هوية وطئية عراقية بعيدا ع متطلبات 
ومعايير الايديولرجية العرويية. ويدل ان يكون العراق جزءا من العروية: أي تايعا لهاء هبارت العروية لامعبىلها بدو 
الانتماء العراقي . هذا الانقلاب جدير بالتامل؛ انظر مقالتي: 
كانت تعط1 قز بسماكا عه مس5 فعولء عاطدهط8 عط بوعرعماوعل! لمد موللا الت مالآ 
.218 - 211 .م مآ ,1991 برعل ناعرولا جعلخ عرلا اسه مكلا 
أمتل و8 آله ممتتصصمظ عتلا مز برعمامعءل1 لصة بمماستا ,عسقان" تسممفطا املسم 


ع فط 1ك 
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991] ملرماع© .89 - 1968 ,وقمآ 
بحفرلن 5 تمعاممط مالعلا .ودء!ا المتفحظ مد لإاأتامع1 مقسم]اممممعل8 ,سمروحظ ما 
5 - 26 .مم .(1983) .]ع0 ,(4) ,19 
لد لتعوامن10 تمه طاء8 ,لإالاصعة] 1ه اعموعك5 صر وقعط تطتفمظ ,متعمع8 ,0 :مولج 
.8 - 511 .مم .1987 ,(41) 8ن بالك021 ,وسوعم 
)١4(‏ حول غزوات العشائر المستعرة للمدن العراقية؛ بعا في ذلك بقداد حتى عام -157؛ أنظر. علي الوردي؛ لمحات 
اجتماعية؛ مصدر سبق ذكره؛ لا يكاد مجلد من المجلدات الخمسة الاواى لهذا السفر يخلومن معارك متصاة: يخوضسها 
الولاة ضد القبائل العاصية على امتداد القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين. 
(15) كانت هيت مثلا تختص بصناعة القوارب الشراعية: وتكريت يصناعة الاكلاك. رجات المواصلات الحديثة, وائقلا 
ب ملرق التجارة لتقضي على هذه اليلدات الصخيرة اسوة بغيرها من مدن الحرف الصغيرة. 
(13) انظرة,قا ,«علائله8 توق صن عمل لعمصتالا مصة نممات ,لزاتمتسصصه ,دلتمطنت تدك 
ناض أتة5 وقلع .210 197.م ,1991 .كاسنة1” .1.8 ,1958 08 تزماأنناملع]]1 لوم[ ع5ل” 
2 - 121 .مم ,1989 بمملممآ ,عنهاد عمطلا لصه عامرمع8 عط رسملع] بملنقط 
,قت لالع نماك علالأقناة التتصلت 0صة 5قتاناكلاكمآ ,معلايه 1[هه لله بعملعاع عمط 
.49 - 46 .مم مالك ممره ,لطزعه5 لمة ععبووظ ,ووناآ 
08 -وظ (.ملع) ان ل ميهة نتعصلاء© ,ظ مز نامع ئ!0) لتة كصمعوط بتعملاء © ,8 
3 .م ,1977 مقمولهما ,سأمعر1ت لمة كممن 
(14) تنص المادة (18) من دستور 1579 علي مبدآ الفغصل بين السلطاتء ولا يجرز قبول تكليف أي وزارة من .حارج 
المجلس النيابي الا على سبيل الاستثناء. 
(15) صدر قانون تحريم العمل السياسي على الاحزاب الاخرى في الجيش بتاريغ ١٠/ر111/1/11.‏ أنظر تقرير 
المؤتمر القطري التاسع لحزب البعث الحاكمء ص "الا. 
(؟) وافق قطاع من قيادة الحزب الشيوعي على حل الحزب والدخول في هذا الاتحاد من أجل «بناء الاشتراكية». 
وقد ازيم هذا الجتاح باعتباره اصلاحيا ديُعرف في الادبيات الحزبية باسم «خطاب» . للمزيكد حول هذه الفترة راجع: 
مات .زه روهط ممةعلأطبامع8] ,تسللقط)1 .لز - 
ااه .مه ,1958 ,ععملة ومع - 
)٠ )‏ وثائق المؤتمر القمطلرى يو البالسنع ج11 
(١؟)‏ نفسه. ص 48٠-15‏ 
(1؟) أن دوافع تبني هذه الصيغ دون غيرها متشابكة: الحاجة لتسويغ نظام الحزب الواحد من مثملاق عيساري» 
لمجابهة تحدي الحركة اليسارية الذي تمثله الحركة الشيوعية بجناحيها وأيضا بهدف تيل المقبولية لدى الاتحاد 
السوفييتي لتطمين حاجات التسلّح, ٠‏ والحصول على الدعم في عملية تأميم النقط. 
(11) تأسست الجبهة عام 1579/6 وانهارت نهائيا مطلع عام 191/4. وضعت اساسا الحزب الشيوعي وحزب البعث, 
علاوة على شخصيات مستقلة, وأحزاب كردية هأمشية تعيش برعاية الدولة. 
(4؟) تقرير الاجنة المركزية للحزب الشيرعي العراقي» اذار 159/8. 
(4؟) 1098 .ص باك ,درهءء د لقاعه5 010 ملللقاوظ .11 
(91) اله وقعآ' مد ا[طاتصعددف لقمممتطول8 علا ما ومماععا8 1980 عضيل ع1 بسدعة8 عم 
لإعقطعمدت نآ مع11[معاممه 11 أمعستومعء 
0 - 393 .رم ,22,1981 بامعاين 
.9 ماك .م0 ,1958 عمرزة ممما 
(/10) أنظر نشرة: قضايا عراقية: لندن: العدد العأشر, سبتعبر 1557 ص ؟١.‏ 
(4؟) جاء في تقرير المؤتمر القطري التاسع «حرم من الترشيع [للمجلس الوطني] أعضماء الحزب الشيوعي.. 
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إودسطقطددددسسنسسسسينسيسسسصتتتتتتتتتتث ل ص تب صتتتتتتتتتتتتت تت سسسنتتتتاتتت د لل لمم 
والمنتسيون للفتات السياسية العميلة والمعادية للثورة.. ومن كان عضوا في المجالس النيابية في العهد الملكي..». صر 
4 

وم .209 .م ,1993 ,لصسمكءم0 ,عزاعوث5 يل يعبووط ,1180 

(50 .393.م مللع.م0 "... قممتاععا8 1980 عصسل عط" سرفعوظ ,م 

(1؟) انظر العقينياحمد الزييدي حول تركيب القوات المسلحة العراقية في: الثقافة الجديدة, العدد 771, سبتمير 
.حول القوات المسلحة ونسية الشيعة فيها. 

(17) غسان سلامة, المجتمع والدولة في المشرق العربي؛ بيروت. /امة١,‏ ص .17٠ ١175‏ 

(7 المرجع السابق تقسه. 

(؛؟) ان الادبيات المتاحة عن النظام القضائي العراقي شحيحة جداء وبخاصة ما يتعاق بالدستور والنظام القضائي 
العسكري والخاص .ومن الادبيات المتاحة: 

الوضعية القانونية لمواطني الجمهوربة العراقية ١404‏ 151/4 : الثقافة الجديدة؛ عدد ١545 ر/١ ١4‏ . 

مذكرة قانونية الى الامين العام للامم المتحد.ة, تاليق لفيف من الحقوقيين العراقيين. لندن: 11517 , 

- القانون الاساسي العراقي وتعديلاته. منشورات الملف العراقي, لندن, 18414. 

(15) انظر المذكرة القانوذية الي الامين العام وكذاك الوضعية القانوتية لمواطني الجعهورية العراقية: (المصدر السايق 
نم 5 التانوتية, (الصدر السابق تفسه).ص ل/اه 08, 

فقا المرجع فسا ص له 

(8؟) المرجع تفسه. 

(15) المرجع تفسه. ص 04. 

() المذكرة القانونيةء مرجع سيق ذكره, ص .41١-8٠‏ 

(ا؛) .1993 قملصمآ مععمعازة لهم نواعدست ,وبرنللمك3 .]1 

(45) .15 .م ,1991 ,2 .ملظ ,(8110)كامتآ عممعع تلاعامآ أمتسمممع8 


بهم ه28 هخ 


الاشتراك. الستوع 


0 دولاراً أو ما يعادلها للأقراد 
10 دولار للمؤسسات 
يدفع مقدما بشيك مصسر في 
الى رقم الحساب 467127-42 


7 توريع 
المجلة وماليكها 
على العنوان: 
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الثقافة الجديدة 


الفصل بين السلطات ودستور عراق الغد*” 


ت. وياض الزهيري 


اذا كانت مسألة الدولة هي واحدة من اعقد واصعب المسائل التي تناولها 
0-7 الفكر السياسي والدستوري بالبحثء فان هذا الوصف ينطيق بتفس 
القدر على مسالة الديمقراطية التي تعد اليوم جزا لا يتجزاً من مشكلة 
الدولة والسلطة السياسية. لقد قطع التاريخ شوطا كبيرا في هذا المجال 
وصدى العديد من المؤلفات التي اغنت موضوع الديمقراطية؛ ومع ذلك لا زال هذا 
الموضوع مخل بحث وتقييم بقصد اغناء الديمقراطية من خلال التجارب 
الدستورية والسياسية للبلدان المختلفة. ونحن في العراق بأمس الحاجة الى ان 
نبدأ الخطوات الاولى في هذا البحث من اجل المساهمة في اعادة تشكيل تنظيم 
دواتنا وسلطتنا السياسية كي يتحقق المجتمع المدتي القائم على الحرية والاخاء 
والمساواةوالتضامن الاجتماعي. 
اذا ادركنا اهمية الدور الذي يمكن ان يؤديه النظام الديمقراطي في كافة 
المجالات: فيجب أن نعي ايضا أن هذا الادراك لا يأتي دفعة وأحدة انما يتطور من 
خلال مسيرة التاريخ الى امام؛ وهي عملية متواصلة تستتلزم استمرار البحث على 
ضوء مأ يحصل من خبرة في هذا الميدان .لهذا يقتضي دائما فهم احتياجات 
الواقع من خلال التجرية قبل امكانية التوصل الى الصيغة الملائمة, لان عملية 
«تحرير» و«دمقرطة» الدولة العراقية قة؛ اذأ كانت عملية حتمية حتمية من اجل تطور العراق: 
فيجب ان لاثم تصميعها من اجل التمويه اى التراجع عن المبادئة الديمقراطية 


“مساهمة في ندوة الدراسات الدستورية الثي أتعقدت في ؟؟ - ///ا/0ه115 يجامعة لندن 
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الاساسية: ومن ثم الانزلاق التدريجي ثانية الى النظام الديكتاتوريء اي بمعني 
استخدام هذه العملية لانتاج نمط جديد من الديكتاتورية. بالتاكيد سيقع مشروع 
الدستور الدائم في بعض الاخطاء وسوء التقديرء غير ان ذلك يمكن تلافيه 
بالمراجعة المستمرة وفقا للاجراءات الدستورية ذاتهاء ومن خلال احترام جميع 
المبادىء الديمقراطية التى ينص عليها هذا الدستور بعد اقراره. 

لهذا يعد وجود دستور دام يرتكز على المبادىء الديمقراطية احد واهم مرتكزات 
النظام الديمقراطي: قلا وجود لمثل هذا النظام دون وجود مثل هذا الدستون الذي 
يرتكز على تلك المبادىء. 

ويعتبر ميدأ الفصل بين السلطات من هذه المبادىء الاساسية, سنركز عليه في هذه 
المداخلة الموجزة. لكن يجب الاشارة الى ان هذا الميداً» وإن كان مستقلا بحد ذاته, 
لا يمكن ان يعمل بمعزل عن المبادىء الاخرى, وانما يشكل مع بقية تلك المبادىء 
وبالارتياط معها نظاما دستوريا متكاملا مؤسسا على اهداف وقواعد اساسية 
مشتركة, بحيث يصبح كل مبداً في هذا النظام الدستوري ضضمانة لعمل الميادىء 
الاخرىء ويعمل مع غيره يصورة مشتركة لحماية اسس النظام الديمقراطي 
واستمراريته. 


المفهوم 


لا يتسع المجال لبحث الجذور التاريخية الميداً المذكور؛ وانما نشير فقط الى انه 
برز كاحد الحلول الاساسية للانحرافات والمعوقات التي رافقت الحكم الفردي 
المطلق حين يمارسه الحاكم الفرد الذي يجمع بين بديه سلطات التشريع والتتفيذ 
والقضاء. والذي يستند الى سلطة لاشراكة فيها تتمركز كلها في شخصه؛ وكأن 
مزاج هذا الحاكم هو القاعدة دون ان تحده قيود او قوانين. فسيادته مطلقة في 
كل المستويات. وهو لا يعترف بأية سلطة ا وسيادة فوق سلطته او سيادته؛ ثم 
جاءت مرحلة انتقالية تحول فيها الحكم من النظام المطلق الى النظام المقيد, 
وافرزت فكرا انسانيا يدعى الى عدم تمركز جميع السلطات في يد شخص او 
جهاز وأحد: والى نمقرطة الدولة عدر عفلية انتحاب مؤسسات الحكم وقد قبلورت 
فكرة عدم التمركز هذه في مبداً الفصل بين السلطات الذي وضع اسسه مونتسكيو 
في مؤلفه الشهير «روح القوانين» الذي نادى بضرورة الفصل بين السلطات 
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التشريعية والتنفيذية والقضائية وان على السلطة ان توقف السلطة. وهو ما 
اعتبره الفقه الدستوري لاحقا من اهم المبادىء الاساسية للدستور الديمقراطي. 
وقد وجد هذا التطور الدستوري تطبيقه في العديد من دساتير الدول الديمقراطية. 
وعلى الرغم من أن الذاحية العملية الدستورية تزكّي وجود وضصرورة هذا اميد يعلد 
ان ادركت الدولة استحالة؛ او على الاقل صعوية» قيام سلطة واحدة في الدولة 
بسمارسة جميع الاختصاصات الدستورية: فأن هنالك اتصارا مدأ وحدة السلطة 
ينطلقون من ان السلطة فى الدولة هى سلطة واحدة ذات وظائف متعددة «تشريعية, 
تتقيذية: قضائية» تمارسها اجهزة متعددة وتعمل تحت توجية واراذة السلطة 
الواحدة. وهو رأي يستند الى تفسير مقهوم السلطة باعتباره مرادقا للسلطة 
السياسية التي تمارس الحكم. فهذ! الرأي يتفي وجود سلطات ثلاث في الدولة, 
وقد تبنت معظم الدول التي يسود قيها نظام الحزب الواحد هذا المبدأً, كني 
العراق ينص قانون اصلاح النظام القانوني لسنة 191/8 (في الفصل الثالث من 
القسم الثاني) على انه «في كل مجتمع توجد سلطة واحدة ولكل دولة سلطتها 
السياسية الواحدة. والسلطة السياسية الواحدة تمارسها قيادة سياسية تضع 
خطة او سياسة اقتصادية واجتماعية تتيلور في العديد من الاختيارات السياسية 
التي تأخذ شكل او صيغة التشريعات واذا كاتت السلطة واحدة في الدولة فمعن. 
هذا انتفاء فكرة تعدد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ان القيادة 
السياسية التى تمارس السلطة تحدد اطار الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية عن طريق ما تضعه من تشريعات, ويترتب على هذا ضرورة ايجاد 
هيئات منفذة لهذه الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ففى كل 
مجتمع يوجد من يضع القواعد التشريعية ومن يطبق هذه القواعد. بناء عليه توجد 
في كل دولة سلطة سياسية واحدة تقوم بوضع السياسة العامة او الاطار العام 
المجتمع من خلال التشريع ثم وظيفة ادارية ووظيفة قضائية 

كما وحجد ميدأ وحدة السلطة تطبيقه فى الدستور الجزائرى لسنة :١15175‏ اذ نص 
الباب الثاني منه على هذا المبدأ. ثم قسم الباب الى ستة فصول يتناول كل منها 
وظيفة واحدة من وظائف السلطة الواحدة التي كان يتولاها بحكم الدستور حزب 
جيهة التحرير الوطني وهي «الوظيفة السياسية:؛ الوظيفة التنفيذية؛ الوظيفة 
التشريعية؛ الوظيفة القضائية» وظيفة المراقيةء الوظيفة التأسيسية». 

ان خطورة هذا الاتجاه الدستوري تتمثل في ادلجة مفهوم سلطة الدولة ودمجها 
بفكرة الحزب الواحد الذي يقود الدولة, وبالتالي تصبح جميع اجهزة الدولة مجرد 
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ادوات منفذة للخيارات التي يحددها الحزب. لهذا برفض هذا الاتجاه تعدد 
السلطات في الدولة يكون لكل متها اختصاص دستوري محدد. ومن ثم يرفض 
رقابة سلطة على اخرىء كمالا يسمع بوجود الرأي الاخر خارج الاطار الذي 
يرسمه الحزب الحاكم. وعليه يتعذر الحديث عن تأسيس مشروع دستوري 
ديمقراطي مع التمسك في الوقت نفسه بمبدأ وحدة السلطة. 

اما انصار مبداً التوازن بين السلطات في: "يرون الفصل بين السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية وهمأ نظريا لا وجود له من الناحية العملية. فهناك مجالات 
كثيرة تتداخل فيها الاختصاصات الدستورية تتطلب رأيا اوقرارا مشتركا من 
سلطتين او اكثر: 

كما يقول هؤلاء ان تساوي السلطات الثلاث في الدرجة الدستورية يجعل من غير 
الجائز, اذا اعتمدنا ميداً الفصل بينها لاحداها مراقية اعمال السلطة الاخرى او 
اتخاذ قرار يمسهاء لهذا فان الاقرار بوجود رقابة لأحدى هذه السلطات على 
أعمال السلطة الاخرى ينفى وجود ميدأ الفصل ويؤكد وجود ميدأ التوان فى عمل 
السلطات الثلاث: وان هذا التوازن يحدده الدستور من خلال تحديده لطبيعة وحدود 
اختصاصات كل منها بما يسمح بقيام كل سلطة بممارسة اختصاصها الدستوري 
في المجالات التي يعينها الدستور؛ وفي الوقت نفسه يسمع لكل منها بمراقبة عمل 
الاخرى طبقا للمعايير الدستورية. وسمي هذا الاتجاه «مبدأ الرقابة والتوازن بين 
السلطات» والذي يجد له تطبيقا في اغلب دساتير الدول الديمقراطية. 

نخلص مما تقدم ان توزيع الاختصاصات الدستورية على هيئات ثلاث يعتير بحد 
ذاته احدى الضمائات الاساسية لتطبييق المبادىء الاخرى الواردة فى الدستور 
الديمقراطي ويرسم الدستور لكل هيئة حدود اختصاصها كما يمنحها القدرة 
الدستورية والقانونية لايقاف اي اتحراف عن ذلك الاختصاص او تجاوز عليه من 
الهيئتين الاخريين. 

لهذا نصت اغلب الدساتير الديمقراطية على جملة من الضوابط الدستورية 
والقاتونية لكي تمارس كل سلطة من هذه السلطات اختصاصها الدستوري في 
الحدود التي يرسمها لها الدستور. 

وبناء على ضرورة هذا المبدأ في المشروع الديمقراطي للدستور العراقي نرى 
وجوب النص عليه صراحة في الفصل الخاص بتنظيم السلطات؛ ويمكن ان يصاع 
النص في الفقرتين التاليتين: 
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يضمن الدستور عمل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على اساس 
ميدأ الفصل بين السلطات: ويحدد ضمانات وضوايط تطييق هذا الميدأا. 
* يجب ان تلتزم كل سلطة من السلطات المذكورة في الفقرة الاولى 
بالاخخصاصات الكددة أ في هذا الدستورء كما لا يجوز لها ان تتدخل في 
شؤون السلطات الاخرى: وتقولى المحكمة الدستورية العليا حل التنازع في 
الاختصاص في حالة حدوثه بين السلطات الثلاث طبقا لاحكام الدستور. 


تنظيم السلطاث 


ان وضع قواعد واضحة تحكم سير عمل السلطات الثلاث يُعتير يحد ذاته اهم 
الضمانات لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات. فمن دون تنظيم العلاقات بين 
السلطات الثلاث يبقى المجال واسعا للمناورة ويزداد احتمال هيمنة سلطة على 
اخرى: ومن ثم اعادة انتاج الدكتاتورية ينمط جديد. لهذا فان اغلب السساتير 
الديمقراطية تعطي اهمية وعناية خاصة لاحكام تنظيم السلطات في ضوء 
خصوصيات التجربة السياسية والدستورية التي خاضتها . وعليه فان المشروع 
الديمقراطي الدستوري العراقي يتسوجب دراسة التجرية السستورية عندنا 
واستخلاص القواعد المناسية التى تحول دون اعادة انتاج الدكتاتورية من حديد. 
فتجرية العراق تثبت ان تبعية السلطة التشريعة والسلطة القضائية الى مؤسستي 
الجيش والحكومة القت ظلالها على مجرى التطور السياسي يعهديه الملكي 
والجمهوري. فالصراع والاتفاق كان يتم بين الجيش والحكومة وهما يحددان هذا 
المجرى بينما بقيت مؤسستا التشريع والقضاء غير فاعلتين اى مؤثرتين قي دعم 
مظاهر المجتمع المدني بل تم تغييبهما تماما في مرحلة الحكم القائم. فعدم 
التوازن بين السلطات الثلاث جعل الشعب يعيش تحت القمع المسثمر المسلط من 
قبل اجهزة الحكومة؛ دون ان تتوفر اية وسيلة يلجأ اليها المواطن لحماية شخصه 
وماله وحريته. وقد خلق هذا الوضع حالة من الريبة والسلبية في نفس المواطن 
تجاه الحكومات المتعاقبة التي لم ترتق الى مصاف المستوى الحضاري لهذا 
اللي واشدوخا ا شر 

لكل ذلك نه يقتضي اعادة النظر في تنظيم السلطات الثلاث واحداث التوازن في 
مجال اختصاصاتها بالشكل الذي لا يسمح بهيمنة سلطة على اخرى وضعان عمل 
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كل سلطة وفقا لاحكام الدستور بعد استبعاد الجيش دستوريا عن العمل 
السياسي وتدخله في شؤون وُون هذه السلطات. وفي هذا المجال يمكن ان نشير الى 
الطرق العملية اتنظيم هذه السلطات: وهي مستقاة من تجريةالعديد من اليلدان» 
أخذمن بنظر الاعتبار خصوصيات الوضيع في العراق. 

أن عملية تنظيم النملطات الثلاث تتألف من العناصر التالية: )١‏ تعيين طريقة 
تشكيل السلطة ٠‏ ؟) تحديد طبيعة الاختصاص الدستوري لكل سلطة . ؟)تهيين 
حدويدب هذا الاختصاص. #) تعيين آليات وووسائل عمل كل سلطة. وسذىة مد هذه 
العناصر فى المقترحات الرامية الى تنظيم السلطات الثلاث. 


السلطة التشريعية 


طريقة د > 1 ا 

يعتير وجود هيئة برلمانية. منتخبة بطريق الاقترا تراع العام المباشر والسري, تمارس 
السلطة التشريعية: من اهم سمات النظام الديمقراطي» لذلك يجب على المشرع 

الدستوري ان يولي عناية خاصة لطريقة تشكيل هذه الهيتة والعضوية فيهاء وتوفير 
كافة الشروط التي تمكن هذه الهيتة من معارسة اختصاصها الدستوري باستقلال 
تام عن بقية السلطات. وبالشكل الذي لا يجعلها مجر اداة من ادوات السلطة 
السياسية الحاكمة: او هيئة تابعة لها. ولان من الصعب ان يتضمن الدستور كل ما 
يتعلق يطريقة تشكيل الهيئة البرلمانية والعضوبة فيهاء من الممكن ان تترك 
التفاصيل في هذا الشأن الى القانون: ويكتفي سدور بالئنص على الاسس 
العامة التي يجب على القانون احترامها ٠‏ وفي ضوء ذلك ذة نقترح النصوص الثالية: 

١‏ - اليرلمان (مهما كانت تسميته: المجلس الوطنيء الشعبي: مجلس الامة. .-الخ) هو 
الهيئة التي تمارس السلطة التشريعية. 

١‏ - ينتخب البرلمان لمدة خمس سنوات ولا يجوز تمديد الفترة النيابية الا في 
ظروف خطيرة جدا لا تسمح باجراء اتتخابات عادية. ويثيّت البرلان هذه الحالة 
بقرار يناء على اقتراح من رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدستوري اي 
«المحكمةالدستورية». 

1 يحدد القانون كيفية انتخاب النوابء عسدهم, شروط العضوية واسقاطها 
وفقدانهاء حالات اقصاء العضو واستقالته؛ حالات استخلاف النائب. 
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- التيابة في اليرمان ذات طابع وطني وهي قابلة للتجديد. 

ه ‏ الحصانة اليرلمانية معترف بها للنائب اثناء فترة نيايته ولا يجوز رفعها عنه الا 
بموجب قرار صادر من البرلمان بأغلبية اعضائه. 

1 انتخاب رئيس البرلمان ومكتيه ولجانه يحدده القانون. 

/ا- يحدد القانون التنظيم الاداري للبرلمان وعمله وميرانيته. 

4 حلسات البرلمان علنية وتدون مداولاته فى محاضر تنشر طبقا لما يحدده 
القانون. يجوز للبرلمان ان يعقد جلسات مغلقة يطلب من رئيسه اومن اغلبيه 
اعضائه الحاضرين اى يطلب من الحكومة. 

19 يحدد القانون عدد الدورات العادية والاستكنائية التي يجتمع فيها البرلمان. 


طبيعة وحدود الاختصاص: 


من المتفق عليه ان اليرلمان يمارس الاختصاصات التالية: التشريع, مراقية اعمال 
اختصاصات اخرى تمليها ظروف البلاد. 


التشريع: 


ان اغلبية النظم الديمقراطية تعترف بسيادة اليرلمان في مجال التشريع. غير ان 
هنالك اختلافا حول حدود هذه السيادة: هل هى سيادة مطلقة يحيث يمكن للبرلمان 
ان يمارس سلطته التشريعية في كافة المجالات ام انه يمكن تنقيذ هذه السيادة في 
مجالات محددة؟ ان دساتير بعض الدول تعتير هذه السيادة مطلقة بحيث يمكن 
للبرمان ان يشرع في اي من المجالات ولا يتقيد سوى باحترام قواعد الدستور 
التي تتكفل به المحكمة الدستورية التي تراقب دستورية القوانين. لهذا لا تحدد هذه 
الدساتير المجالات التي يمارس فيها البرلان سلطته التشريعية الا على سبيل 
المثال لا الحصر. 

غير ان دساتير اخرى تحدد المجالات التى يمارس اليرلمان سلطته التشريعية فيها 
ويترك ما عداها الى السلطة التنظيمية أرئيس الجمهورية او الحكومة. كما ان بعض 
الدساتير تسمح لأبرلمان يتفويض سلطته التشريعية في بعض المجالات التي 
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يحددها قرار التفويض الى السلطة التنفيذية؛ بحيث يمكن لهذه الاخيرة ان تتخذ 
قرارات لها قوة القانون. 

في ظروف العراق الملموسة وتجربته السياسية نميل الى الرأي القائل بضرورة 
سيادة البرلمان المطلقة فى مجال التشريع دون تقييده بعجالات محددة. كما لا 
يجوز اخضاعه الى اية قيود في التشريع لغير احكام الدستور. لهذا يجب على 
المشرّع الدستوري ان يرفض التفويض التشريعي الذي يعطي السلطة التنفيذية 


حق اصدار قرارات لها قوة القانون. ان التبريرات التى يطرحها انصار هذا 
التفويض لا مجال هذا لمناقشتها. ونكتفي ببيان خطورة هذا التفويض بالنسبة 
للعراق كما يلي: 


١‏ -ان التفويض سدقلص تدريجيا دور الهيئة البرمانية المنتخبة وتأثيرها الفعلي 
في حل القضايا الاساسية. 

" - سيؤدى الى هيمنة السلطة التنفيذية وديكتاتوريتها في المجال السياسي 
وحرمان الشعب من مقاومة الاعمال اللاديمقراطية للسلطة التنفيذية بواسطة 
ممثليه في البرلمان. 

٠‏ سيؤدى حتما الى تقليص دائرة حقوق الانسان وحرياتهم. 

لهذا تقترح النص التالي في الدستور: يمارس اليرلمان سلطته التشريعية 
في كافة المجالات طبقا لاحكام الدستورء ولا يجوز له تفويض 
هذا الاختصاص الى اية سلطة اخرى. 

وبشآن اقتراح القوانين المصادقة عليها تقترح التص على ما 


١‏ - لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوئراء واعضا ء البرلان حق اقتراح 
القوانين. 

؟ - تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة اذا قدمها عشرون نائيا. تعرض 
مشاريع القوانين على مجلس الوزراء: ثم يودعها رئيس الوزراء مكتب البرمان. 

"'- يصدر رئيس الجمهورية القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه اياه. 

4 - يمكن لرئيس الجمهورية ان يطلب هن البرلمان اجراء مداولة ثانية في قانون تم 
التصويت عليه. ويكون هذا الطلب خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ اقراره, 


مراقية اعمال الحكومة: 
تشفق أغلب دساتير الدول الديمقراطية على حق البرمان في مراقبة اعمال 
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الحكومة؛ ويتم ذلك من خلال الزام الحكومة المتتخبة بتقديم برنامجها الذي تنوي 
تطبيقه الى الهيئة البرلمانية يعد مناقشنه والتصديق عليه او رفضه. كما تجري هذه 
المراقية من خلال الاستجواب والسؤال الذي يقوم به اعضاء اليرلمان. وكذلك من 
خلال مناقشة بيان الحكومة السنوي بشأن السياسة العامة والتصويت بالثقة بعد 
هذه المناقشة .وفيما يلي نقتر نصوصا لبعض الضوابط اللازمة للرقابة 
البرلمانية: 

١‏ - يراقب اليرلمان عمل ونشاط الحكومة وفقا للشروط التى يحددها الدستور. 

- يجوز للبرلمان ان يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية والدفاعية بناء على 
طلب من رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان. 

؟- يجوز استجواب الحكومة في القضايا الملحة. كما يمكن للجان البرلمان 
الاستماع الى اعضاء الحكومة: 

؛ -يمكن لاعضاء البرلمان توجيه الاسئلة الشفوية او التحريرية الى اعضاء 
الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال التحريري تحريوا خلال اجل اقصاه ثلاثون 
يوما وتتم الاجابة عن الاسئلة الشفوية خلال جلسات اليرلمان. واذا رأى البرلمان 
ان جواب عضو الحكومة يبرر اجراء المناقشة؛ تجري المناقشة حسب الشروط 
التي ينص عليها النظام الداخلي للبرلمان. وتنشر الاسئلة والاجوبة طبقا للشروط 
التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات اليرلمان. 

- يجوز للبرمان لدى مناقشته بيان السياسة العامة ان يصوت على مشروع قرار 
مسئولية الحكومة, ولا يقبل هذا المشروع الا اذا وقعه ثلث النواب على الاقل؛ وتتم 
الموافقة على القران باغلبية تلثي التواب. و اذا صادق البرلمان على قرار مسئولية 
الحكومة يجب على رئيس الحكومة تقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية. 


التحقيق: 

من الجائز للبرلمان ان يشكل لجان دائمة اى مؤّقتة للتحقيق في يعض القضايا 
الخطيرة التي تمس المصلحة العليا للبلد سواء في مجال نشاط السلطة التنفيذية 
ورئيس الجمهورية» او في مجال عمل المسئولين الكبار في الدولة ويمكن لقانون 
البرلان ان يحدد طبيعة هذه اللجان وحدود اختصاصها . وهن المقيد أن ينص هذا 
القانون على حق العضوى اليرلماتى فى الحصول على كافة المعلومات المتعلقة 
بالقضية التي يراد التحقيق فيها. ‏ / 
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ان واقع التجرية السياسية في العراق ب 33 يقتضي منح الاختصاصات التالية للبرلمان 


بدلا من السلطة التنفيذية وهي: 

"2 -اعلان حالة الطوارىم‎ ١ 

اعلان حالة الحرب والسلم 

" - الموافقة على اتفاقيات الهدنة ومعاهدات التحالق والاتحاد والمعاهدات المتعلقة 
بالحدود والمعاهدات التي تتر تب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدولة 

- جواز اقالة رئيس الجمهورية وفقا للشروط التي يحددها الدستور وتحت رقابة 
المحكمة الدستورية التي يجب اعتبار قرارها قطعيا في هذا الشأن. 

ينحل اليرمان عادة يمجرد اتقضاء فترته الدستورية ويمكن أن يحل بالطريق ير 
الاعتيادي اذا نص الدستور على ذلك. وفى هذا المجال يمنح رئيس الجمهورية 
صلاحية حل البرلمان وفقا للشروط التي يحددها الدستور على سبيل الحصر 
ويكون ذلك تحت رقابة المحكمة الدستورية التي يجب ان يعتبر قرارها في هذا 
الشأن قطعيا. 


السلطة التنفيزذية 
اولا ‏ رئيس الجمهورية 
ان احد اهم اسباب استمرار الانظمة الاستبدادية في العراق يتمثل في تمركز 
الاختسناضات فيد رين الحعيورية: يحنت لااتطى على سلطتة سنلطة اخري وله 
تخضع اعماله الى اي رقابة. كما ان عدم تقييد الرئاسة بفترة زمنية محددة, 
والسماح بجواز الجمع بينها وبين رئاسة الحزب الحاكمء قد وفرا الارضية المواتية 
لاستمرار سيطرة الحزب الواحد على الدولة. لهذا فان الاستفادة من التجرية 
الماضية والحالية تستوجب اعادة النظر في الاحكام الدستورية التي تحكم وتنظم 
مؤسسة رئاسة الجمهورية بالشكل الذى يجعل هذه المؤسسة تقوم بوظيفة حماية 
الدستور وسيادة القانون» وتصبع احدى ضمانات استمر ار النظام الديمقر اطي لا 
ا ا كن ٠‏ لذلك نقترح النصوص التالية 

١‏ رئيس الجمهورية هو الرئيس الاعلى للسلطة التنفيذية: ويعارس اختصاصيه 
على الوجه المبين في الدستور. 
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؟- يجري انتخاب رئيس الجمهورية بطريق الاقتراع السري المباشر وتحت 
اشراف المحكمة الدستورية. 

يشترط قيمن يكون رئيسا للجمهورية ان يكون عراقيا من أبويين عراقيين. 

5 - يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان لا يكون عضوا في اي حزبء وعليه 
تقديم استقالته من حزيه عند ترشيحه. ونيرر هذا النص بالحاجة الى ضمان 
الحياد السياسي الرئيس وضمان تمثيل الرئاسة لكل العراقيين وليس لحزب واحد. 
ه يضمن رئيس الجمهورية حماية الدستور وسيادة القانون والنظام الديمقراطي. 
1 تحدد مدة الرئاسة باريع سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة فقط. 

١‏ لا يجوز للرئيس حل البرلمان او اقالة رئيس الحكومة المنتخية الا وفقا لاحكام 
الدستور الخاصة بهذا الشأن وتحت رقابة المحكمة الدستورية التي يكون قرارها 
نهائياوملزما. 


ثانيا ‏ الحكومة: 

الحكومة هي الهيئة التنفيذية والادارية العليا قي الدواة, وهي تضطلع بمهمة تنفيذ 
القوانين الصادرة عن البرلمان. لذلك لا نميل الى اعطاء الحكومة سلطة اصدار 
قرارات لها قوة القانون تسمح بتجريد البرلمان من صسلاحياته التشريعية. ويمكن 
ان يخول الدستور القانون في مجال تحديد صلاحيات الحكومة. كما يصيح من 
الضروري السماح للحكومة يتفويض بعض اختصاصاتها في داخل نطاق السلطة 
التنفيذية لا خارجها. ان الزا م الحكومة بالتقيد ياحكام الدستور والقانون 
يستوجب بالضرورة السماح لكل ذوي المصلحة بالطعن يأعمالها غير المشروعة 
امام القضاء. ومن المفيد الاشارة هنا الى ضرورة النص دستوريا على عدم جواز 
الجمع بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكوهة. 


السلطة القضائية 
ان وضع النصوص الدستورية والقانونية التي تكفل استقلالية القضاء عن بقية 
السلطات يشكل بحد ذاته ضمانا لاستمرار النظام الديمقراطي القائم على سيادة 
الدستور والقانون. لهذا فان الخطوة الاولى للاصلاح السياسي هي ابعاد القضاء 
عن السياسة وعدم جواز الانتماء الحزبي للقضاة. كما ان حماية استقلال القضاء 
نتتأتى من خلال تجريم اي تدخل في شؤوته من قبل اية سلطة والزام جميع 
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السلطات بتنفيذ الاحكام القضائية. وفي هذ! الصدد يصبح من المفيد تأسيس 
المجلس الاعلى للقضاء الذي يتولى الشؤون الادارية والمالية للقضاة وتعيينهم 
وفصلهم وترقيتهم وكل ما يتلعق بشؤونهم الادارية» ويكون تحت اشراف رئيس 
الجمهورية مياشرة لا وزارة العدل. ومن الضروري توفير الظروف المعيشية اللائقة 
للقضاة وفي المقابل يجب ان تكون الدولة مسؤولة مسئواية مدنية عن اخطاء 
القضاة. ان بناء نظام قضائي سليم يلتزم بالقانون ويحمي القانون وحقوق حريات 
الافراد يستوجب تحريم انشاء القضا ء الاستثنائي دستوريا مهماكانت 
التبريرات. كما يتقضي تحريم نظرية اعمال السيادة في الدستور العراقي 
والسماح يالطهن بجميع اعمال السلطات العمومية امام القضاء. ان حماية 
الدستور واحترام اختصاصات كل سلطة من السلطات الثلاثة يتطلب بالضرورة 
رفض نظرية «القاضي المشرع» التي ينادي بها بعض الفقه المعاصصر. لانها نظرية 
تدعى الى اسقاط القانون القائم كليةى«تحرر» القاضي من سلطان القانون 
وتحول العلاقة المتبادلة بين القانون والمحكمة الى علاقة متنافرة تة تقوم على 
«الاختيار» بين القانون او المحكمة الامر الذي يسمح للقاضي بدور في صنع 
القانون ومن ثم تجريد اليريلان من بعض اختصاصاته. 


خلاصة 
طرخنا شان ميدأ الفصل بين السلطات افكار! قابلة المناقشة والتعديل من خلال 
الحوار العلمى اليناء. ومن المفيد الاشارة الى ان تحقيق مقترحاتنا يتطلب توفير 


الارضية السياسية التي تتقبل وجود نظام يقالي يحمي كدق وحورات 
الانسان ويسمح بالتعبير عن كل الاراء عبر القنوات السلمية. لهذا فان تحقيق 
المشروع الدستوري الديمقراطي يتطلب بالضرورة نبذ العنف. سواء من الحكام اى 
المحكومين. ومن جهة اخرى لابد من الوفاق العام على ضرورة عدم ادلجة الدستور 
وان نتبنى جميعا فكرة دستور ‏ قانون لا دستور ‏ يرنامج. كما ان حماية ميادىء 
هذا المشروع تتطلب تنسيس المحكمة الدستورية الدائمة التي يكون من بين 
اختصاصاتها حل المنازعات بين السلطات الثلاث, مراقبة دستورية القوانين. 
الاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ وتقديم الاستشارات الدستورية 
لسلطات الدولة العليا. ولايد من توقر عدة معايير فى اعضائها لضمان اداء دورها 
في حماية احكام الدستور, ١‏ 


الثقافة الجديدة 


المصادر: 

141// الدساتير العراقية وقانون اصلاح النظام القانوتي لسنة‎ ١ 

"- الدستوران الفرنسي والجزائري 

7 تشيجفادوري.الديمقراطية والشرعية: ترجمة السيد الملاح. 

؛ ‏ رياض الزهيري؛ مقدمة في القانون الاداري الجزائري: 1141 

ه- رياض الزهيري. محاضرات في القضاء الاداري وتعلبيقاته في الجزائر» ملازم 
1 الطماوي: ميد الفصل بين السلطات 

1- مجموعة مؤلقين فرنسيين: مدخل الى نقد الحقوق. ترجمة سليم حداد 

ميشال مداي؛ مقدمة في نقد القانون المستوريء مترجم.: دولة القاتون ٠‏ مقدمة. 


اصدارات وردتنا 


شاكر الانباري: الواح رواية؛ عن ذار المدى بدمشق 
سمير السعيدي: : سيرة 5 تأنيب: شعر» عن اتحاد 50 
صبري هاشم: رقصة التماثيل, رواية؛ دار المدى 

محمد سعيد الصكار: داس طاولي: حوارية عراقية, المركز العربي 


للقنون والاداب في بروكسل 

مظفر حسين : عدوىق الحنين» شعر 

د . ذوري طالباني :منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها 
مجحلات 


نصوص/ لندن/ العدد 1996/١‏ 
عشتار/ استراليا؛ العدد 6١ذ/9986١‏ 
المنتدى/ الولايات المتحدة؛ العدد 98/68ةؤ١ا‏ 
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من اجل تشريع دستور 
اقليم كردستان العراق 


د. نوري طالباني 


يعتبر النظام الفيدرالي النظام الامثل للدول ذات القوميات المتعددة, إذا 
كانت تتخد من الديمقراطية اسلويا للحكم . لذلك تبنى برلمان اقليم 
كردسستان العراق هذا النظام؛ في قرار اتخذه بالاجماع في 
٠4‏ . وكان المفروض ان تتبع هذه الخطوة الهامة خطوة مكملة لها ؛ وهى 
تشريع دستور لاقليم كردستان. ١‏ 
ان الدستور يعتبر أعلى قاعدة قانونية يجب ان تخضع لها جميع القواعد 
القانونية الاخرىء ولا تكون معارسة السلطات لاختصاصها مشروعة الا اذا تمت 
بالشكل الذي يحدده الدستور. لذلك تبادر كل سلطة, حتى ولو تسلمت الحكم عبر 
انقلاب عسكريء الى تشريع سبتور او الاعلان عن قرب تشريع دستور مؤقتا 
كان ام دائميا. اما البرلمان الكردستاني الذي تم انتخابه عبر تصويت حر بشهادة 
جميع المراقبين الدوليين الذين اشرفوا عليه؛ فكان الجميع ‏ وخاصة القانونيين 

الكرد - يتوقعون البدء بتشريع دسقور للاقليم, بعد تبنيه للنظام القيدرالي. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هوء هل يجوز تشريع دستور لاقليم كردستان 
العراق قبل تشريع دستور للعراق كله؟ ان طرح هذا السؤال وارد وصحيح في يلد 
لم يمر بالظروف والانسي المرّة القاسية التي مر بها العراق منذ ان اصبع الاتقلاب 
العسكري الوسيلة الوحيدة لتسلق السلطة فيه(١).‏ وكان نصيب الشعب الكردي من 
الظلم المستمر الذي تعرض له خلال هذه العقود المظلمة من تأريخه اكثر من غيرهء 
خاصة بعد تتويجه من قبل النظام الديكتاتوري الحالي بعمليات (الانفال) السيئة 


فد 
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الصيت التي أدت الى افناء اكثر من (-14) الف كرديء وإزالة اكثر من اريعة 
آلاف قرية كردستانية. مع عشرات القصبات. هذا فضلا عن تعريب اجزاء واسعة 
من كردستان عن طريق ترحيل اينائهاء واسكان العشائر العربية التي جلبت من 
وسط يجاوب الغراق في ييوتهح وحقوليي كا حدث ف مناطق كزكوك وخائقن 
وشيخان وسنجار وغيرها من المناطق الكردية(؟). ٍ 
لقد انطلق الشعب الكردىء ممثلا ببرلمانه الاقليمي؛ فى تبنيه لصيغة الفيدرالية 
لعراق الغد من حرصه على حماية نفسه وعدم تعرضه مرة اخرى لعملية ايادة 
جديدة. واكن هذا البرلمان كان حريصا في الوقت نفسه على بقاء الكيان السياسي 
العراقي موحدا قويا عن طريق إرسا ٠‏ اسسه على الارادة الحرة والرغبة المشتركة 
ف الحم ال لصوي وار ار تاس الور والانتلط الذي ليون مل 
'سيس الدولة العراقية(”), 
1 تبنى اليرلمان الكردستاني صيفة الفيدرالية انطلاقا من ممارسته لحق تقرير 
المصير أشعب كردستان العراق: وهى الحق الذي اقرته المواثيق الدولية لجميع 
الشعوب دون استثتاء. واعترفت به معظم اطراف المعارضة العراقية: رغم تقييده 
بدون مسوغ شرعي في مؤتمري فينا وصلاح الدين عام ١1917‏ بالنسبة للشعب 
الكردي. واذا كان هذا الشعب قد اختار الفيدرالية بواسطة برلمانه المنتخب من 
قيله. فان عدم احترام ارادته ورغبته يعني عدم الاعتراف بممارسة حق تقرير 
مصيرة بنقسه. اما الذين يطالبون يتحديد مصيرة هن قيل مجموغ الشعبي 
العراقي بعد تخلصه من النظام الديكتاتوري القائمء فاتهم يجعلون من هذا الحق 
مجرد قبول المصير الذي يقرره الغير. ويذلك يفقد هذا الحق كل معانيه. والاولى 
يهؤلاء انكار هذا الحق صراحة؛ كما تفعل اطراف اخرى من المعارضة العراقية 
التي لا تزال تردد في أدبياتها السياسة عبارة «الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للاكراد»: او غيرها من العبارات المماظة التي مل منها الشعب الكردي منذ عقود 
منالرمن 
واذا كان من حق البرمان الكردستاني اقرار صيفة الفيدرالية, وهى قراد لا ع 
فيه فان من حق اليرلمان ذاته تشريع دستور لاقليم كردستان, لانه حتى في حالة 
اقرار الفيدرالية من قبل برلمان عراقي منتخبء فان صلاحية تشريع دستور 
للاقليم تكون من اختصاص برلمان الاقليم نفسه. وليس من قيل البرلمان 
العراقي(4). 
وهنا سبي ملع الخو الأبدرا ع بتشتروع سي ور الليم: وهو ان وحجود يران 
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وحكومة اقليمية ومؤسسات اخرى في الاقليم يستلزم وجود دستورتعمل بموجب 
أحكامه تلك المؤسسات والاجهزة الكردستانية: ولا يمكن ايقاء هذه المؤسسات دون 
دستور تتقيد بأحكامه. بحجة ان المركز لا يزال تتحكم فيه الديكتاتورية: وانه يجب 
الانتظار لقيام نظام جديد يقوم بتشريع دستور يقبل بالفيدرالية نظاما للحكم. 
فالى متى ينتظر البرلمان الكردستاني تشريع دستور للاقليم؛ خاصة وإن ملامح 
سقوط النظام الديكتاتوري لاتزال غير بادية في الافق السياسي(ه) ان هذه 
بتشريع بع دستور لاقليم كردستان:: تحدد فيه مقفهوم الجائب الكردستاني للفيدرالية 
التي يطالب بها. 
ان دعوة الجانب الكردي لدولة عراقية ديمقراطية فيدرالية وتعددية تضمن فيها 
حقوق الانسان باوسع معانيهاء تعني انضمام اقليم كردستان لهذه الدولة يعد 
التخلص من النظام الديكتاتوري واقرار الفيدرالية فيهاء بينما يعني عدم تبني 
النظام الجديد للنظام الفيدراليء ان اقليم كردسنتان لا يكو ملزما بالانضمام للدولة 
العراقية, واتخان هذا الموقف من قبل الجانب الكردي يتفق ق ثماما مع ميدأ حق 
تقرير المصير المعترف به دوليا وعراقيا من قبل الاطراف التي اقرت به. اننا 
نضع هذه الحقيقة امام انظار جميع اطراف المعارضة العراقية؛ وهي تمثل رأي 
الكرد جميعاء وفي مقدمتهم الاحزاب السياسية الكردستانية وجميع شرائح 
المجتمع الكردستاني. لذلك فان اية جهة سياسية كردستانية لا تطالب بالفيدرالية 
بالحاح تفقد قاعدتها بين جماهير الناس. 
ان كان من الضروري تشريع دستور لاقليم كردستان» فيجب أن نتساءل عن سيب 
عدم تشريعه أحد الانء ثم عن مضمون مشروع الدستور المقترح, وهى ما نتتاولها 
بالتتابع. ْ 


اودم اسحات علخ تشريع سور اقلم 


ينبغي الاشارة الى بعض الظروف والملابسات التي عاصرت اتبثاق المؤسسات في 
كردستان بعد اجراء الانتخابات في ايار ؟114 وتأسيس اول حكومة اقليمية على 
هذا الهؤة الظررهة كرسنفان. ونستهدف من سردنا لتلك الوقائع التي 
عاصرناهاء توضيح الامور والملابسات التي أثرت على تشريع دستور للاقليم, 
بعد نيل اول حكومة اقليمية ثقة البرلمان: حاولت اللجنة القانونية فيه اعداد مشروع 
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قانون لمجلس وزراء الاقليم. وكان عدم وجود هيئة قانونية مكلفة باعداد مشروعات 
القوانين والانظمة لمؤسسات الاقليم. سبيا لقيام تلك اللجنة يهذه المهمة. وقد 
استشارت اللجنة بعض القانونيين (ومنهم كاتب هذه المقالة) بشأن مضمون 
وصياغة مشروع القانون المذكور في بداية تموز 1997. وكانت تلك الاستشارة 
فرصة لنا للفت نظر اعضاء اللجنة القانونية بوجوب التفكير يضمرورة اعداد 
دستور للاقليم: باعتبار اته الاساس الذي تُبنى عليه القوانين الاخرى. فقيل لي ان 
الطرفين الاساسيين في البرمان لم يتفقا بعد على الصيغة الدستورية لمستقيل 
الاقليم. ثم تبنى البرمان كما أسلفنا صيغة القيدرالية. فاصبح الجميع وفي 
مقدمتهم القانونيون الكردء ينتظرون الخطوة التالية للبرلمان» وهي تشريع دستور 
للاقليم وهى ما لم يتم أحد الان. 

: وكمبادرة شخصية لحث اليرلمان على تث تشريع دستور للاقليم: اعددت مشروع 
دستور في منتصف عام ؟159: مسترشدا بدساتير عدد كبير من دول تبنت 
الفيدرالية نظاما لها .وكتت آمل مناقشته من قيل القانوئيين والمعنيين الاخرين 
واطلاع الرأي العام في كردستان عليه عن طريق اجهزة الاعلام الكردية التي 
كانت ولا تزال خاضعة لسيطرة الاحزاب الكردستانية. ويؤسفنا القول ان تلك 
الاجهزة والصحافة الكردية بوجه عام: أوصدت ابوابها امام الياحثين والقاتونيين 
الذين ارادوا مناقشة مضمون الدستور المقترح, فيقي الجمهور بعيدا عن الاجواء 
ولم يكن بوسعه ممارسة حقه المشروع في الاطلاع وبيان الرأي بشأن فكرة 
الدستور ومضمون المشروع المقترح. 

لكن هذا السكون من جانب الصحافة واجهزة الاعلام ألحزبية: قايله نشاط آخر 
داخل اليرلمان: فقد يادر احد اعضاء البرلمان» وهى جامعى كان يشرف على ادارة 
مطبعة جامعة صلاح الدين بارييل باعادة طبع بحثنا يعنوان دحول مقهوم النظام 
الفيدرالي»(1).؛ وتوزيعه مع مشروع الدستور المقترح على اعضاء اليرلمان جميها 

وفي منتصف شهر تشرين الاول 1١1557‏ تقدم اكثر من ثلاثين برلمائيا بن الخرين 
الاساسيين بمقترح الى رئاسة البرلمان , طاليوا فيه بعرض مشروع الدستون على 
الإزلان حي ابحكاء الجكرة الاراى من المادة (13 ) من نظام الداخاج ٠‏ ويدلا من 
عرض المشروع على اللجنة القانونية المختصة 5 ثم على البرلمان» شكل رئيس 
اليرلان لجنة من عدد من القانونيين 0 
دستور للاقليم ويسبب الخلاف الذي أثير حول كيفية تشكيل اللجنة المذكورة 
وملايسات اخرى لا مجال لسردها هناء تعذر اجتماعهاء خاصة وان هيئة قانونية 


45 


الثقافة الجديدة 


الاستشارات القانونية واعداد مشاريع القوائين والانظمة لمؤسسات الاقليم. 

يعد دراسة مستفيضة لملاحظات وآراء القائونيين الذين يعثوها اليذا بمصدد 
(مشروع الدسستور في الهيئة القانونية الاستشارية) للاقليم, تم اقرار المشروع 
بصيغته الذهاية التي قدمت الى الجهات المختصة بصورة رسمية خلال شهر 
تشرين الاول عام 7. وجاء في كتاب احالة مشروع الدستور «ان مشروع 
الدستور الذي تضعه بين ايديكم هى نفس مشروع الدستور الذي سيق ان اعده 
زمليتا عضي هيئتنا الدكتور نوري الطالياني» يعد دراسته يصورة مستفيضة 
والاطلاع على العديد من دساتير دول العالم المختلفة..» كذلك ورد في كتاب الاحالة 
انه لعدم «وجود السلطة المركزية التي ستعترف بحقنا في اقرار النظام الفيدرائي 
غير موجودبة بعدء لذلك يجب تحديد الاختصاصات الاساسية للسلطات الفيدرالية 
في دستورنا خلافا للقاعدة الدستورية التى تستوجب تحديد تلك الاختصاصات 
في صلب الدستور الفيدرالي, خشية ايقائها معلقة». وقد ابدت الهيئة ايضا 
استعدادها لناقشة مشروع الدستور مع اعضاء اللجنة القانونية في اليرمان» قيل 

عرضه على هذا الاخير. ولكن هذا المشروع لم يعرض على البرلمان ايضاء فبقى 
أقليم كردستان دون نستور وقد ضرف النظر فيعا بعد عن «الهيئة القانونية 
الاستشارية» بعد ان أعدت مشروع قانون جديد مجلس وزراء الاقليم» اقترحت فيه 
تشكيل اريع هيئات مرتيطة بمجلس الوزراء هي: مجلس تخطيط اقليمي, ومجلس 
اخر للتعليم العالي للاشراف على الجامعات والمعاهد في الاقليم وثالث للرقابة 
المالية, بالاضافة الى الهيئة القانونية نفسها. وكان اصرار الهيئة على عدم منح 
صملاحيات متساوية لكل من رئيس الوزراء ونائيه في مشروع القائون المذكور 
السبب الاساسي وراء صرف النظر عن استمرار يقائها فيما بعدء وما ترتب على 
ذلك من اقرار قانون منع بموجبه صلاحيات متساوية لكل منهما؛ وكان ذلك احد 
الاسباب الرئيسية للشلل الذي لازم مؤسسات الاقليم. ويعد تأزم العلاقات فيما بعد 
بين الحزيين الحاكمين في كردستان, ثم نشوب القتال بين قصائلهما المسلحة في 
ايار :١1556‏ استيعدت فكرة اعداد دستور للاقليم يصورة نهائية. كم كم عاد الطرفائ 
لبحث الفكرة مجدد! اثناء الحادكات الى اجررت فى نعود ا ككوا بين الحزيين. 
وتضمنت الاتفاقية الى تمخضت عن تلك المحادثات يندا صريحا يقضى بيضرورة . 
اعداد دستور للاقليم قبل نهاية عام .١1994‏ وقد ادى عدم تنفيذ تلك الاتفاقية, ثم 
تجدد القتال بينهما فيما بعد الى استبعاد الفكرة من جديد. 


5-8 


الثقافة الحجديدة 


يتبين من هذا الاستعراض السريع ان اولي الامر في الاقليم لم يكونوا جادين حقا 
بشأن فكرة الدستور وذلك بعكس موقف الاوساط القانونية وعدد كبير من اعضاء 
كتلتي البرلمان الكردستاني. وقد تقدم 4١‏ عضوا من اعضاء البرلمان بمذكرة 
الشرى قل كحنذ القجال في نهاية 14 الى المسؤولين» جددوا فيها مطالبتهم 
بالدستور» وقد تضمنت المذكرة مطاليب اخرى بشأن الاوضاع غير الطبيعية التي 
سادت في الاقليم بعد نشوب القتال بين فصائل الحزبين الاساسيين في ايار 
5" 1. 

واذا كان موقف الساسة الكرد من فكرة الدستور يتأرجح بين التردد وعدم الجدية, 
فان موقف القانونيين الكرد كان واضحا وصريحا. كما ساهم عدد منهم في 
اعداد مشروع الدستور الذي قُدم الى حكومة الاقليم والبرلمان في تشرين الاول 
1 والذي سنوضح مضعونه الان. 


مضمون مشروع الدستور المقترح 


يتضمن مشروع الدستور الذي قدم الى رئاسة حكومة الاقليم والبرلمان بصورة 
رسمية في شهر تشرين الاول من عام 1457ء مقدمة مع خمسة ابواب مصاغة في 
(8١1اليمادة,‏ 

تتطرق المقدمة بايجاز الى الوضع في كردستان بوجه عام بعد الحرب العالمية 
الاولىء مشيرة الى «ان كردستان بقسميها الشمالي والجنوبي كانت واحدة من 
البلدان التي تشكل جِزءا من الامبراطورية العثمانية .وقد حددها يالاسم مع كل 
0 العربية وارمينيا الرئيس الامريكي (ويلسن): في المشروع الذي تقدم به 
الى مؤتمر السلام في ياريس عام 1914 لانشاء عصبة الامم, مطالبا بوضعها 
جميعا تحت الوصاية الدواية». ونجد في ا لمقدمة ايضا اشارة الى معاهدة (سيفر) 
والى معاهدة (لوزان) التى نسخت عمليا نصوص المعاهدة الاولى المتعلقة يمصير 
الامة الكردية في الدولة العثمانية المنهارة. ثم تتطرق المقدمة الى البيان الصادر 
عن الحكومة البريطانية المنتدبة على العراق والحكومة العراقية الجديدة فى 
4 بشأن تمتع الشعب الكردي بحكم ذاتي واسع وتشكيل حكومة كردية 
ضمن نطاق المملكة العراقية الممستحدثة الذي تعتبره اساسا قانوقنا وتاريشنا 
لمطالبة كردستان العراق بالنظام الفيدرالي(/). ثم تشير المقدمة الى المآسي التي 
تعرض لها الشعب الكرديء خاصة منذ بداية عام 1971: من تهجير جماعي بهدف 
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تقيير ركيب سقان قرنستان يطابدها القومي بابادة منلمة شام السب 
الكردي: وهي اعمال تدخل جميعها ضمن نطاق جريمة الابادة البشرية التي نظمت 
احكامها معاهدة باريس الدولية المبرمة في 8(.116///17/5) وتشير المقدمة بعدئذ 
الى ميثاق هيئة الامم المتحدة الذي شرع أساسا من احل اثقاذ البشرية من ويلات 
الكرؤب والتدمين:اعلذن ايعان ن المنظمة العالمية بالحقوق الاساسية للانسان» وتقول 
انه يناظر في (الفقرة الثانية) من (المادة الثانية) مطالية الشعب الكردي بحق تقرير 
مصيره بنفسه كجميع شعوب الارض الاخرى. 

ثم تشير المقدمة الى انتفاضة آذار 1141 التي عمت كردستان العراق وادت الى 
تحريرها كاملة خلال ايام. كم تتطرق الى الهجرة الجماعية للشعب الكردي وتوجهه 
نحو الجبال والحدود الدولية يعد عودة الديكتاتورية مؤقتا الى المدن: والى الصمود 
البطولي لهذا الذمتب بعد سبحب الآدارات من كترستان وفرشن الختجار 
الاقتصادي عليه مذذ بداية تشرين الاول ١1551ء‏ ثم اث شتراكه الجماعي الرائع في 
أول عملية انتخابية حرة في تأريخ كردستان. وورد في المقدمة ايضا دان 
الاعتراف لشعب كردستان العراق بحق تقرير المصير لا يعني انفصاله عن 
العراق: بل العيش مع الشعب العربي ذي اتحاد اختياري في ظل نظام ديمقراطي 
فيدرالي تعددي». 

وتختتم المقدمة بالقول «ان تمتع تع شعب كردستان العراق بحقوقه الدستورية يعتبر 
شرطا اساسيا لوجود النظام الفيدرالي». ويهدف هذا الدستور الى تحديد 
الصلاحيات الدستورية لاقليمى كردستان مع بيان كيفية ممارسة هيئات الاقليم 
التشريعة منها والتنفيذية والقضائية لاختصاصاتها؛ مع تحديد الضمانات التي 
تتمتع بها الهيئات الاقليمية في ممارستها لصلاحياتها واختصاصاتها الدستورية 
والقانونية. اما ابواب الدستور فتتوزع للمجالات الآتية: 

الباب الاول: للنظام السياسي في اقليم كردستان العراق» ويضضم (١٠؟)‏ مادة. 

الباب الكاني: للحقوق والحريات العامة موزعة غلى فصلين: الاول لييان حقوق 

الد متي جتائهء ىر جادة والصسل الثاني لجان العرلء العاف 
وتنظيمها؛ ويقع في (؟١١)‏ مادة. 

الباب الثالث: للسلطات في الاقليم, ويتضمن فصولا ثلاثة, الاول السلطة التشريعية 
(البرلمان) في (١؟)‏ مادة: والثاني للسلطة التنفيذية (رئيس الاقليم ومجلس وزراء 
الاقليم) في (5؟) مادة. والفصل الثالث لاختصاصات السلطة القضائية ويتضمن 
(6) مواد فقط. 


الثقافة الجديدة 


الباب الرابع: للهيئة القانونية العليا في الاقليم, وخصص لها ثلاث مواد 

الباب الخامس: للاحكام العامة ويتضمن (/) مواد. 

ليس يوسعنا في هذه العمحالة دراسة جميع ابواب مشروع الدستيور المقترس » لذلك 
نكتفي بالاشارة الى اهم الاسس الواردة فيه, مع التاكيد على الجواتب الخاصة 
التي تميزه كدستور مكرس لتحديد العلاقة القانونية بين اقليم كردستان والسلطة 
المركزية في يغداد وبيان اختصاصات سلطات الاقليم. 

اولا - تحديد حدود اقليم كردستان العراق 

حددت المادة الاولى من مشروع الدستور اقليم كردستان العراقء فتصت على انه 
يبشمل «مجافظات اربيل ودهوك والسليمانية وكركوك يحدودها الادارية السابقة 
لعام 1914 والاقضية والنواحي الكردية في محافظات الموصل (تينوى) وديالى . 
والكوت(واسط). 

قد يستغفرب غير الكردي او غير المطلع على الاحداث الأليمة التي مرت بها 
كردستان خلال الربع الاخير من القرن الحاليء وورود النص بهذه الصيغة. ان 
الاشارة الى وجوب اعتبار محافظة كركوك يحدودها الادارية السايقة لعام ١954‏ 
جزءا من اقليم كردستان لم تأت اعتباطا. فقد اقدمت السلطة الديكتاتورية الحالية 
على اتخاذ عدد من الاجراءات التي استهدفت اجراء تغيير ديموفرافي في 
المنطقة عن طريق ترحيل سكاتها الكرد واسكان العشائر العربية التي جليت من 
وسط وجذوب العراق في اماكنهم؛ ومن تلك الاجراءات: 

أ- تيديل اسم المحافظة الى محافظة (التأميم) عليها بت لسن اسمها نهائيا, 

ب- فك اريعة اقضية ادارية منها هي قضائي (جم جمال) و (كه لار) وريطهما 
يمساقظة السليهاتية وقضداء ك قري الذى تم ربطه يتمحافظة ميال وقضاء 
(دوزخورماتو) الذي عرب اسمه الى (طوز) والحق بمحافظة تكريت (صلاح الدين) 
المستحدثة, كل ذلك بهدف جعل الكرد اقلية فى محافظة كركوك الكردية. 

ج- اجبار عشرات الالوف من العوائل الكردية على ترك مدينة كركوك واسكان 
العشائر العربية في اماكنهم. وقد أغدقت السلطة الاموال الوفيرة على العرب 
الذين تم توطينهم في كركوك, وذلك باسكانهم في بيوت الكرد المهجرين او توزيع 
الاراضي السكنية عليهم واعطائهم المال اللازم لبناء البيوت عليها وايجاد فرص 
العمل لهم في دوائر الدولة وشركة النفط العاملة لاستخراج النفط من حقول 
كركوك. 

د تهجير جميع الفقلاحين الكرد في جميع القرى القريبة من مدينة كركوك وفي 
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جميع القرى العائدة لقضاء (دويز) ‏ المعرب الى دبس - وقي عدد من القرى 
الواقعة في اقضية (دوزخورماتو) و (كفري) ومركز قضاء كركوك. واسكان 
الفلاحين العرب في اماكنهم وتوزيع أراضيهم عليهم المشمولة حاليا بمشروع «ري 
صدام». 

ه تدمير جميع القرى الاخرى التي تعذر إسكان العرب فيه لصعوية حمايتهم 
فيهاء وتشمل قرى نواحي (آلتون كويري وشوان وقه ره هنجير وليلان) التابعة 
مركن قضاء كركوك, وكذلك قرى اقضية (جم جمال وكفرى وكه لار) ومعظم قرى 
(دوزخورماتى) تدميرا كاملا. وقد شملت عمليات «الانفال» سيئة الصيت عدد! كييرا 
من ابناء هذه القرى التي تعد بالمئات» اما الاخرون فقد تم تهجيرهم الى 
محافظتي اربيل والسليمانية لاسكانهم في المجمعات القسرية التي لا تتوفر فيها 
وسائل العيش الضرورية من ماء وغيره.: او الى وسط وجنوب العراق.(9) 

وقد اتخذت السلطة الديكتاتورية اجراءات مماة بحق ابناء قضاء خانقين في 
محافظة ديالى والاقضية والنواحي الكردية التابعة لمحافظة الموصل. أن عودة 
الامور الى وضعها الطبيعي في هذه المناطق وإعادة العرب الذين تم توطينهم 
فيها منذ بداية حملات التعريب في شباط 155717 الى الاماكن التي جِلبوا منهاء 
تعتبر شرطا ضروريا لحل المسالة الكردية حلا سلميا وهذا ما اكد هلية يعدن 
الكتابالعرب المنصفين.(١٠) ‏ 

ان بالامكان ايضا تحديد اقليم كردستان حسب الثوايت التأريخية والجغرافية 
المعلومة للجميع: اي قبل المباشرة يحملات التعريب في كردستان الشييهة بحملات 
التطهير العرقي التي نفذها الصرب في بلاد البوسنة والهرسك .وتيداً حدولد 
الاقليم من قضاء (سنجار) على الحدود العراقية ‏ السورية الحالية وتستمر لتشمل 
الاقضية والنواحي الواقعة شمال مدينة الموصلء ثم تمتد يمحاذاة الجانب الايمن 
(الشرقي) من نهر دجلة حتى نقطة (الفتحة) على النهر المذكور, ؛ التي تبدأ منها 
سلاسل جبال (حمرين) والتي تشكل الحدود الجنوبية الطبيعية لكردستان حتى 
التقائها با لحدود الايرانية الحالية قرب قصية (مندلي) التي دمرت خلال الحرب 
العراقية_الايرانية(١١),‏ 

ياعتقادنا ان تحديد حدود الاقليم بموجب تلك الثوابت اقرب الى الدقة؛ ويؤدي 
ايضا الى حل هذا الاشكال العويص منذ الان وعدم ابقائه معلقاء كما حصل ذلك 
في اتفاقية ١١‏ آذار 141٠‏ التي أجلت تحديد «منطقة الحكم الذاتي» لحين 
تحديدها بموجب احصاء ينظم لهذا الغرض خلال فترة معلومة. وقد عملت السلطة 
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عونا ا اء الاحصاء. وكان م اساسا 0 ا بين 
السلطة الديكتاتورية والثورة الكردية فى آذار 151/4. 


ثانيا -اعتبار كردستان العراق جزءا من كردستان 
نصت المادة الثائية من مشروع الدستور على «اعتبار كردستان العراق يحدودها 
الطبيعية والجغرافية المحددة في المادة الاولى اعلاه جزءا من كردستان». ويعني 
ذلك ان كردستان الجنوبية هي جزء من كردستان. ومعنى الكلمة وطن الكرد. ‏ / 

من المعلوم ان الحاكمين منذ تنُسيس الدولة العراقية لايزالون يعتيرون العراق جزءا 
من الوطن العربي. ويعني ذلك اعتبار كردستان الجنوبية (كردستان العراق) جزءا 
من الوطن المذكور واعتبار الكرد الذين يعيشون في العراق كما لى كانوا يعيشون 
على ارض عريية وليس على ارض خاصة يهم . ويؤكد على ذلك ايضا الفكر 
القومي العربي الذي يحدد الوطن العربي بكونه «مجموع الدول التي يشكل العرب 
اكثرية فيها» وهوما اوقع اصحابه قي وضع يتنافى ليس فقط مع الحقائق 
التاريخية؛ بل حتى مع المصالح العربية ذاتها. ذلك ان الحدود الحالية للدول العربية 
لا تنطيق على «الوطن العربى» بيأكمله: لان هناك اجزء اخرى من الوطن العربي 
الحقتها قوى خارجية بدول غير عربية كلواء الاسكندرونة ومنطقة خوزستان. لقد 
عملت تلك القوى ذاتها على تجزئة الوطن الكردي: فالحقت جزءا منه (كردستان 
الجنوبية) بالدولة العراقية في بداية العشريناتء رغم معارضة ابنائه بل مقاومتهم 
المسلحة لعملية الالحاق هذه.(؟١)‏ 
ان ايراد النص بالصيغة المذكورة يحل لنا هذا الاشكال؛ ويجب فى رأينا ايراد 
نص مماثل في الدستور الجديد لعراق الغد. كأن ينص على ان العراق يضم جزءا 
من الوطن العربي وجزءا آخر من الوطن الكردي. 


تحديد الاساس القانوني لتكوين الدولة العراقية الفقيدرالية 
تكنت الدولة المراقية عام 194١‏ منولايتي بغداد والببصرة من قبل وزارة 
المستعمرات البريطانية التي نصبت الامير فيصل بن الحسين ملكا عليها. ثم 
ألحقت ولاية الموصل بالدولة الجديدة في 1570/١١/17‏ لان المصالح السياسية 
والاقتصادية لبريطانيا كانت تقضى بالحاقها بالمملكة المستحدثة خلافا لارادة 
ورغبة الشعب الكردي الذي يشكل الاكثرية العظمى في هذه الولاية, لذلك ينبغي 
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أعادة بناء العلاقة القاتونية بيين الشعبين العربي والكردي في العراق على اساس 
جديد قائم على التعايش الطوعي والاختياري بدل القسر والاكراه.: لان الدولة 
الموهحدة قسرا دولة تعاني من عاهة مستديمةء كما هو الوضمع حاليا في العراق 
ومذذ ما يقارب السبعين عاما. 

لله نت اماد الرانقا عن مشو ع المسكزن علي ان شعي كر نمبكان العراقء 
حمؤررة بدجرالنة نقيم اللد مين ان اكذن تشيدم يحزى فقبت او يقل ] الدستوو 
الفيدرالي الذي يشرع من قبل المجالس التشريعية في الاقليمين او الاقاليم, 
والمجالس التشريعية الفيدرالية المنتخبة». 


تحديد هوية شعب كردستان العراق قوميا ودينيا 
حددت المادة الخامسة من مشروع الدستور هوية شعب كردستان العراق يقولها: 
«يتكون شعب كردستان العراق من الكرد والاقليات القومية من التركمان 
والأشوريين والعرب والارمن الذين يقطنون إقليم كردستان من العراقى يصورة 
دائمية. ويقر هذا الدستور الحقوق القومية المشروعة لهذه الاقليات القومية؛ وتنظم 
بقانون». 
ونظرا لان معظم ايناء الاقليم مسملون, لذلك اعتبرت المادة السادسة «الاسلام دين 
اقليم كردستان العراق الرسميء مع ضمان الحرية الدينية للاديان الاخرى». وهذا 
النص يشبه الى حد كبير النصوص الواردة في دساتير معظم بلدان الشرق 
الاوسط؛ باستثناء تركيا ولبنان وإيران. فبينما يقوم النظام الدستوري في كل من 
تركيا ولبنان على العلمانية» يعتبر الدستور الايراني الاسلام الشيعي دين الدولة 
الرسمي ويشترط قيام مؤسسساته على المذهب الجعفري. ١‏ 


خامسا -اعتبار اللقة الكردية لغة الاقليم الرسمية 
بشكل الكرد القومية الثانية في العراقء لذلك يفترض اعتيار لغتهم لغة رسمية 
بجاتب اللغة العربيةء كما هى الحال في دساتير عدد من الدول الفيدرالية 
كسويسرا وكندا وقيرها .ومع ذلك اكتفت الفقرة الاولى من المادةالسابعة باعتبار 
اللخة الكردية لغة رسمية في اقليم كزدشتان وجدةء مع اعتبار اللغة العربية لفة 
رسمية الى جانب اللغة الكردية في الامور التى تستى بجب التخاطب مع الحكومة 
الفيدرالية في المركز. 
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ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على ان الدراسة تكون «في جميع المراحل 

البراسس يوج عاء -اللكة المكريةة جع البوء تتدريش 1لا الخردي واخدى 'للفات 

الاجنبية الحية في نهاية المرحلة الابتدائية بة وما يبلبها من المراحل الدراسية: ويحق 

للاقليات القومية في كردستان التدريس بلغاتها القومية في المرحلة الابتدائية», 
سادسا فد السمات القومية لاقليم كردستان 

تتكلم المادة التاسعة من مشسروع الدستور عن وجود علم وشعار ونشيد وطني 

خاص بالاقليم: فتنص على ان قانونا يصدر يتحديد علم لاقليم كردستان وشعاره 

ونشيده القوميء بجانب علم وشعار ونشيد جمهورية العراق القيدرالية. 

وتنص الفقرة الاولى من المادة العاشرة من المشروع على ان (نه وروذ) اي "١‏ آذّار 

من كل سنة يعتبر عيدا قوميا لاقليم كردستان. 

وتنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ان السنة الكردية تعتبر سنة تقويمية في 

الاقليم, بجانب السنة الميلادية, 

ب ل ا ار و نت 

حواز اختبار مدينة اخري بصورة مؤّقتة, عندما تستوجب الضرورة ذلك. 


سابعا تقد قاسى الشعب الكردي خاصة خلال الربع الاخير من القرن الحالي» 
الكثير من المآسي على ايدي الانظمة العراة قية المختلفة, وهوما وأد لديهم حالة من 
عدم الثقة تبقى آثاره واضحة لفترة طويلة من الزمن. لذلك يجب اعطاء ضمانات 
كافية للاقليم حتى لا يكون بمقدور المركز التدخل في شؤونه اى تهديده. فاقترح 
المشروع ايراد نص يمنع الغاء الاقليم» او ضم جزء منه لاقليم آخر الا بموافقة 
ابناء الاقليم. وجاء في السياق ذاته انه لا يجوز تحريك القوات المسلحة الموجود 
في الاقليم الى خارجه. اى الامر بدخول قوات مساحة اليه الا بموافقة تحريرية من 
حكومة الاقليم, حتى لا يكون ذاك وسيلة للتدخل في شؤون الاقليم وقلب السلطة 
الشرعية فيه عسكريا من قبل الحكومة المركزية. 


ثامنا ‏ تحديد الوضع المالي للاقليم 

لايكفي الاعتراف للاقليم بعمارسة اختصاصاته الدستورية ان لم يكن بامكانه 

فرض ضرائب ورسوم خاصة به. لذلك نصت المادة الثالث عشرة من المشروع على 

انه يحق لبرلمان الاقليم وحده تحديد المجالات والاموال التي يمكن فرض ضرائب 

ورسوم مالية اقليمية ومركزية في اقليم كردستان: مع تخصيص نسية من 
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القسرائب والرسيم اليكية التي تجبي قي الأقلير نيزانية حكيمة. 5ذك يجب 
تخصيص جزّء من واردات الميزانية المركزية العامة لاقليم كردستان: وهذاها 
اشارت اليه الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة بقولها: «تخصيص ١‏ / (ثلاثين 
في المئة) من الميزانية الفيدرالية والميزانيات المركزية الاخرى لاقليم كردس تان 
العراق. ولا يجوز تقليص هذه النسبة بقرار من المجالس التشريعية الفيدرالية أو 
حكومتها».وهده النسية لا نمتيرها كبيرة قياسا التدمير الذئ اضاب كردستان فن 
جراء استعمال خيراتها من نقط وغيرها ليس لبنائها وتعميرهاء بل لتخريب وتدمير 
مدنها وقراها والمنشآت القليلة التي كانت موجودة فيها. 

اما الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد خصصت نسبة /5٠‏ (خمسين في المئة) 
من عائدات التفط والمعادن الممستخرجة في الاقليم لخزينة الاقليم. وذهب بعض 
الكتاب العرب لدى دراستهم للنظام الفيدرالي الى ضرورة عدم مطالبة الكرد بتملك 
نفطهم في كركوك او الاستتثار يموارده بححة «ارتباطه بشيكة انابيب التصدير 
على عموم العراق» ويمرافق تمتد الى تركيا وسوريا ولبنان والاردن وحتى اسرائيل 
ثم السعوبة»! واعتير ذلك «مسألة اقتصادية وسياسبةء بل مغانم اقتصادية يبصعب 
التخلي عنها للشعب الكردي من جانب هذه الدول» وبالتالي من جانب الش عب 
العراقي العربي الذي يتطلع هو والشعب الكردي الى الاندماج الطوعي»! وقد 
كشف هذا الكاتب بذلك عن فهمهللنظام الفيدرالي القائم على (المفاتم 
الاقتصادية) التي يصعب التخلي عنهاء وليس على الرغبة المشتركة والارادة الحرة 
في العيش المشترك بين الشعيين العربي والكردي.(17) 


تاسعا ‏ توزيع الاختصاصات بين السلطة المركزية والاقليم 

ان توزيع الاختصاصات بين هيئات السلطة المركزية وهيئات الاقاليم يوجه عام 
يعتبر المشكلة الاساسية للنظام الفيدرالي. ويلاحظ ان معظم دساتير الدول 
الفيدرالية تكتفي بتحديد اختصاصات السلطة المركزية: تاركة الاختصاصات 
الاخرى للاقاليم, كما فعل كل من الدستور السويسريء والدستور الامريكي 
والدستور الالماني والدستور الهندي والدستور الاسترالي والدستور الارجنتيني 
والدستور الكندي والدستور النمساوي مثلا. )١4(‏ 

وتدور اختصاصات السلطة المركزية فى معظم هذه الدول حول مسائل السياسة 
الخارجية وابرام المعاهدات الدولية وقضايا الحرب والسلم واصدار العملة الوطنية 
والاشراف على الوزارات والاجهزة المركزية وبعض الامور الاخرى.(10١)‏ لذلك نصت 
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الماذة السادس هنشرة فن المتشروع في فسقيرتها الاولى على «تمتع السلطات 
التشريعية والتنفيذية والقضائية في اقليم كردستان العراق بجميع لي" 
عدا تلك المخولة منها للسلطات الفيدرالية التي تنحصر في مسائل الدفاع 
والعلاقات الدولية واصدار العملة الوطنية وشوّون الجنسية والكماركوالمكوس 
المركزية والموانىء والمطارات الدولية والبريد والتلفون المركزية». 

ونظرا للترابط الوثيق الموجود الان بين السياستين الخارجية والداخلية للدولة 
الواحدةء فان يأمكان المعاهدات, المالية منها وغير المالية, التى تبرمها الحكومة 
المركزية مع الدول والمتظمات الدولية ان تحدد من اختصاصات الاقاليم.(1١)‏ لذلك 
شترطت المادة الخامسة عشر من مشروع الدستور استحصال «موافقة فيئات 
الاقليم المختصة لايرام اي معاهدة او اتفاقية مالية او غير مالية تيرمها السلطات 
الفيدرالية مع الدول والمنظمات الدولية التي من شأنها تحديد اوتقليص 
اختصاصات سلطات الاقليم او المس بحدوده». ويعكس ذلك يكون ايرام هذه 
المعاهدات وسيلة تستطيع بواسطتها السلطة المركزية الضغط على الاقليم او 
تقليص اختصاصاته الدستورية.(17) 

وتذهب دساتير بعض الدول الفيدرالية الى امكانية ابرام المعاهدات المتعلقة 
بالاقتصاد والتجارة وعلاقات الجوار وقضايا الحدود وغيرها من قيل 
الاقاليم.(14) لذلك نصت الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر على انه يحق 
«للاقليم ابرام الاتفاقات مع المنظمات والهيئات الدولية والاجنبية في المسائل 
الانساتية والثقافية والتجارية». 


عار جار جاو 
تلك هي باختصار الملامح الاساسية لمضمون مشروع دستور اقليم كردستان 
العراق الذي اعد قيل ثلاث سنوات تقريي!ا . ويلاحظ ان النصوص الواردة في 
الابواب الاخرى من المشروع لا تختلف الا جزئيا عما هو وارد فى دساتير عدد 
كبير من دول العالم المتمدن. خاصة تلك المتعلقة بالحقوق والحريات العامة. وقد 
اوردت المادة الرابعة والخمسون من المشروع نصا خاصا يقضى بالحرمان من حق 
الترشيح لعضوية البرلمان الكردستاني ل «كل من شارك في الجرائم التي خططت 
لها السلطة الديكتاتورية القمعية او ارتكبتها وكل من تعاون معها في تنفيذ تلك 
السياسة». وهو نص شبيه بالكثير من النصوص الدستورية والقاتونيةالتى شرعت 
في يلدان مرت بظروف قاسية, كتلك التي مرت يها كردستان العراق, نتيجة تعاون 
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عدد قليل من ابناء البلد مع اعداء شعيهم خلال احتلالهم لذلك البلد. 
ويصدد اهمية وويحود دستور اقليم كردستان ودوره في ترسيخ الاساس القانوني 
للسلطة الشرعية في كردستان: نشير الى ما ورد في المذكرتين اللتين بعثت بهما 
نخبة من مفكري ومثقفي كردستان الموجودين حاليا في بريطانيا الى المسؤولين 
في كردستان: حول ضرورة الاسراع بتشريع دستور للاقليم. وقد ارسلت المذكرة 
الارلى بتأريخ 4 ”"/١لر‏ 199 والاخرى فى 8/ره/15535. 


الهوامش 

١‏ يذكر السيد حسن العلوي في مزافه (اسوار الطين)» دار الكنوز الادبية ,115٠‏ (ص )١١‏ ان «اريعة اتقلايات 
ناجحة رستة فاشلة واريعة لم تتفذ» وقعت في القترة 571 ١6ة!‏ 

؟ ‏ راجع بحثتا بعنوان (الاسس التاريخة لمطالبة كردستان العراق بالنظام الفيدرالي ومرتكزات هذا النظام). جريدة 
(وه لات) شباط ,١1514‏ ومجلة (الملف المراقي) التي يصدرها مركز دراسات العراق قي لندن: العدد (8؟) في تيسان 
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 '‏ بحثئا بعنوان (حول مشروع دستور اقليم كردستان العراق), وهى البخث الذي قدمناه الى المؤتمر الذي نظم في 
جامعة (يرنستن) الامريكية في ايلرل 11854 لدراسة المستقبل الدستوري للعراق: وتشر في «المدار الكردي» التي 
تصسدر في لندنء العددان ١5‏ ول١؟‏ في تشرين الاول ١1555‏ . 

بحثتا المشار اليه أثقا. 

5 المرجع السايق. 

1 حول مفهوم النظام الفيدرالي: مجلة المجمع العلمي /الهيئة الكردية: المجلدان 7١و1١‏ , بقداد 19/17 س 15ه 
ها بعدهاء راجع ايضا بحثنا يعنوان «تجارب في التظام الفيدرالي » مجلة «الثقافة الجديدة, العديد ١1؟,‏ 15714, 

- الاسس التاريخية لمطالية كردستان العراق بالنظام الفيدرالي؛ المرجع السايق 

4 راجع بحثنا بعتران مجريمة الابادة 88/0610 06 1106ن) عرآه المتشور في هجلة «القضاءء التي تمبدرها 
نقاية المحامين في الجعهررية العراقية, العدد اثثانث. آب ايلول ١51/٠‏ 

1 حول تفضيل ذلك راجع مؤافنا «متطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي» لندن 1955 . 

٠١‏ الدكتور حسن الجلبي ءالعلاقة المتكافئة في الدولة الراحدة تقضي على اسياب الانقصال» جريدة «الحياة» العدد 
6 8! آذار 15917! وبحثنا بعتوان «حول الفيدرالية مرة اخرى». المثار الكردي العدد ١١‏ تموز 15514. 

١‏ محاضرتنا «باللفة الكردية» بعنوان «مشروع دستور اقليم كردستان» في «المركز الثقافي الكردي» في لندن في 
4 حزيران 1447؛ ونشرت في كراس من قيل المركز المذكور في العام ذاته. 

الاسس التاريخية؛ مقالنا المشار اليه اتفاء نكتفي بالاشارة الى ثورات الشيخ محمود خلال العشرينات والى 
ثورات البارزاتبين خلال الثلاثيتات والاريعينات من هذا القرن. 

راجع مقالتنا بعنوان «الفيدرالية في مفهوم بعض الكتاب العرب»» جريدة«المتاى الكردي» العدد ١4‏ في نيان 


ككل 
4١_بحثنا‏ يعتران «حول مفهوم النظام الفيدرالي» المشار اليه آتفا. 
١٠6‏ المرجع السايق 

5 المرجع السايق 

1١‏ المرجع السايق 


4 راجع مثلا نص المادة التاسعة من دستور الكرتفيدراسيون السويسري. المرجع السابق. 
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الضوى المؤضرة فى الد ساسير 
وتفسير الد ستور العرا قي 
د. طلعت الشيباني 


-١‏ القانون والحقيقة الاقتصادية 

ان الاساس الذي بنيت عليه فكرة القانون - بآوسع مفاهيمه - هو المحافظة 
على وضع قائم. أما عناصر هذه المحافظة فتثلاتة: 

١-»الانعكاسسية»‏ لانها تعكس الاوضاع الاقتصادية فى مرحلة معينة وما 
تظهر به من صور اجتماعية أو سبياسية. 

ب- ه التتبيتية» لانها تكسب هذه الاوضاع صفتى المشروعية والالزامية. 

و اموي لانها تعزل مختلف التطورات الجديدة النامية عن الدخول في 


انا طبيعة الحقيقة الاقتصادية فمبنية على الحركة سواء كان الإتجاه فيها 
ريشعناً أو تقدمياً .وقد يؤثر القانون في تطورها شركة واتحافا . تشجيعا 
وتثبيطاً - ولكنه لا يصدها اطلاقاً. 


؟- ببنونة القوالب القانونية عن الحقيقة الاقتصادية 
قد د يؤدي التعارض و القانون وخركة الحكيف الاقتصادية الى 
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التالية: 
1- الالتجاء الى العرف, وذلك لتكميل النصوص الفانونية. وتمثل هذه الوسيلة 
افطظ برحل التازم واخفها على النظام القائم. ويمكن اكتبان هده الوسيلة 
المأخوذ به في هذه الحالة هو العرق المتجانس ع القائون: ويذلك يستيعد 
العرف الذي قد يزيد في تأزم الحال. 
يمكننا اذأ أن نشيه العرف كهزانة فيها آدوات احتياطية قانونية مختلفة 
الاحجام والمقاييس والاغراض منتزعة من مكائن تشريعية قديمة متحلة 
تفتش فيها المحاكم (اذا احتام ج الامر) عن الاداة الملائمة المنسجمة مع 
القانون الذي قحك القحنة موه وعة البحث. 
ات التقسي. قد يتعب قاضي الموضوع في ابجاد العرف المناسب لتوضيح 
غموض نص قانوني آو تعارض فيه. فيلجاً الى ما نسميه بروح 00 أو 
العدالة آى القانون الطبيعي الى آخر ما هنالك من أسماء تعبر عن حقيقة حقيقة 
واحدة ة ليستوحي منها الحل المتاسب. ولكن عقلية القاضي قَلّما تشتطٌ عن 
القواعد العامة القائمة المقيدة بإطارين من حديد هما النظام العام والآداب 
العامة ان صلابة هذين الاطارين تس تمد من المصالح الاقتصادية المهيمنة 
نايسييا ومتى ما انفصم هذا الترابط نجد ان مفهوم النظاح العام أو الآداب 
العامة يتبلور على شكل وموضوع يختلفان أسامنا عن سايقيهما . 
التعديل: ٠‏ وقد لا يفي العرف بالمرام. ٠‏ وقد يقصر التفسير عن حل التازم. 

فيصار في هذه الحالة الى تعديل القانون بالذات. ويعبارة أوضح يصار الى 

تغيير تغيير الموضوع والشكل بعد ان فشلت الوسيلتان ن اللتأن يهمهما المحافظة 

على الشكل ققط. 

ان في هذه الوسيلة تعبيراً عن ادراك المتشرع لبينونة القوالي القانونية 
القديمة عن الحقائق الاقتصادية الجديدة. . وفي هذه الوسيلة - اذا ما تكررت 
في فترات قصيرة - تعبير عن تأزم جذري يضم تتاقضاً حاداً بين النظام 
القائم والتطور الاقتصادي للمجتمع. وما اشيه هشذد التعديالات بالعمليات 
الجراحية لانقاذ النظاح من الموت. 
د اعادة تنظيم الروابط القانونية عن طريق الثورة. قد يتعذر على القوالب 
القانونية ان تتطور بالسرعة التي تتطور بها الحقيقة الاقتصادية, فتنفرج هوة 
سحيقة بين النص القانوني وبين الوقائع ينتج عنها ان يعطل النص جزم أو 
كد مصستور 5 قعليةٌ أه و يطبق النص تطبيقاأً قد يفهم منه ان الارادة العامة تتجه 


53 


الكقاقة الحديدة 


اتجاهاً ٠‏ معاكساً لما قصده التصي. وإفصم لص هت نص قانون معين 
ان لقاو بين الحقائق الاقتصادية والقوالبي القانونية يؤدى حتماً الى تأزم 
تناقضي لا يحل الا عن طريق الثورة لاعادة تنظيم الروابط القانونية. 
ولايفوتني في .هذا الخال أن آبين أن ما اقصدة بالتورة هنا هو تحول في 
في ذلك المحتمتم, داحدى كن الشدوو ين أن تدهم الخيرة يقترن اليس 
فالثورة التجارية أو الصناعية أو الزراعية التي انهت القرون, الوسطى 
واستمرت حتى الآن هي ثورات بالمعنى المقصود . ومع ذلك فقد تقرن مثل 
هذه الثورات بالتنظيم والعنف واستعمال السلاح . كذلك يحب التنبية دايز 
الانقلاب هو غير الثورة. فالانقلاب تبدل غير اعتيادي في رجال الحكم وقد 
يتيعه تعطيل |! اسفن كلذ اهما . فهو قصة انتصار احدى الفئات التي 
تتناوب الحكم في قطر ما دون ان يكون لهذه القصة آثر في العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية القائمة. فالثورة اذا تبلور المجتمع على اسساس 
جديد. دينما الانقلاب تبدل مفاجئ في الفئة الحاكمة مع بقاء المجتمع على 
حالة السابقة. وتختلف طريق الكورة لحل الثازم عن الطرى الخلا السابقة 
من وجوه متعددة: 

الاول. ان الثورة غير دستورية آما الطرق الثلاث السابقة فدستورية. 

الثاني ان الثورة تعبر عن مصالح اقتصادية جديدة لا يعترف التنظام 
القانوني السابق بمشروعيتها الكاملة التامة بينما الوسائل الثلاث الاولى 
تعبر عن محاولة حل التأزم للمحافظة على الوضع الاقتصادي كما عبر عنه 
النظام القانوني. 

الثالث؛ هو أن الثورة تعبر عن تبدل كيفي أما الطرق السابقة فلا تعبر الا عن 
تغير شكلي قد ينطوي على تبدل كمي. 

الرابع» ان الثورة طريق لا يُلْجأ اليه آلا اذا استنفذت الوسائل الثلات السابقة 
اغراضها وأاصبحت ادوات عاطلة في حل التأزم القائم. 

فنتيجة الثورة اذأ هي ايجاد هيكل قانوني جديد قائم على أسس دستورية 
جديدة يعن عن العصالع الإقتصانية والاجتماعية والنبياسية الجدينة: 


“'- القوى المؤثرة في الدستور 
الى جانب القوة المادية المحضة هناك قوى أخرى يمكن ان نعدد منها القوى 
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الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والعسكرية والسياسية. ولكن هل 
يصم ان ننخذ كل قوة من هذه القوى كنظير للأخرى؟ كلا. ان كل قوة من 
هذه القوى تختلف. آساساً ووظيفة؛ عن القوى الأخرى. فالقوى الاقتصادية 
تتيلور لمشابهة في طرق الانتاج بين جماعة من الناس. أن المشاكل التي 
تتعرض لها مثل هذه الجماعة تكون واحدة لوحدة جذورها وتشابه حلولها . 
ا 2 ا ا د 
الجماعة يثير فيها بالتأكيد شعوراً خاصاً ولوك هسنا 

ان أغلب المجتمعات تتقرق على طيقات وشيه طبقات اقتصادية تو و35 كر سبياسيا 
في كيان الدولة وتتأثر به وقد يشتد هذا التأثير المثتيادلء وقد يخفء وقد 
يموت يموت الطيقة نفسها آو شيه الطيقة. 

آما القوى الاجتماعية فيمكن القول يأنها غالباً ما تكون نتيجة لاتفاق جماعة 
من الناس على تحقيق اهداق معينة. فجمعية مكافجة العلل الاجتماعية 
وجمعية الهلال الاحمر قوتان اجتماعيتان. ان هذه القوى انما تنبثشق عن 
التحسس بلزوم سد حاجة معينة لم يكن الكيان الاجتماعي القائم قادراً عن 
سدها. 

وما القوى الدينية الا خليط من قوى اجتماعية وعسكرية وسياسية وثقافية 
قديمة فقدت قواعدها الاقتصادية الاساسية. ومع ذلك فلا زال في الاديان 
شحنات حية تلعب أدوارها في التأثير في الاجواء الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية والعسكرية والثقافية القائمة. 

وهناك القوى الثقافية ونادراً ما تتبلور على محور واحد وانما تتوزع على 
طبقات وكتل وطوائف من المحتمل وجودها في مجتمع ما ان القوى الثقافية 
غالياً ما تعكس الارتباطات القائمة بين الطبقة أو شيهها ومفاهيمها الثقافية. 
فليس هناك تحانس فى القوى الثقافية. كما انها عديمة 5 الاصالة في الوحدة 
اذا ما قورنت بالقوى الاخرى. 00 ذلك فيمكن ان يكون المثقفون قوة تُسخر 
للدفاع عن كيان معين آو للهجوم عليه 

آما القؤى العسكرية فهي قوى مادية محضة لا شأن لها الا اتباع سياسة 


مرسسومة لها. آما اذا خرجت عن هذه القاعدة و فتنتفى عنها هذه الصفة 
وعندئذ فقط تتفرق القوة العسكرية الى عناصرها الاولية التى تحددها 
القواعد الاقتصادية. 


بقي ان نتكلم عن القوى السياسية ان الاحزاب السياسية تمثل قطعا قوى 
ساس ولكن الاحزاب فى الغالب تميل الى توحيد الاتجاه الثقافى بين 
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اعضاء الحزب الواحد ولمس عفوا ذلك الاتجاه بل لا يد من مغريات تجذب 
القادة الى تبني ثقاقة معينة. ولا بد من تاهب وتقبل من الاعضا ء لتبني هذأ 
الاتجاد الثقافي. ان موقف الحوفي م البمية والسعان غالنا عا حكرق بحست 
المصالح الاقتصادية لاعضانه ومع ذلك فلا يمنع هذا من ان يتينى الحزب 
اندفاع آي قوة أخرى سواء كانت اقتصادية آو اجتماعية أو دينية أو ثقافية أو 
عسكرية الى المجال السياسي 

أعا الاتفاقات المؤقتة بين الحا والتحالف الدائم بينها والجبهات الوطنية 
فهي تعبر عن توافق مؤقت تبعثه التعيئة السياسية لكل من هذه الاحزاب على 
انفراد في مرحلة معينة قد تطول. ٠‏ وقد تقصر. ولا بد لهذه الجبهات من 
الانحلال فى المراحل التطورية المقبلة. 

بعد هذا العرض البسيط للقوى المختلفة يمكننا القول بأنها جميعها يمكن ان 
تتحول وتعتير سياسية اذا ما اندفعت تعمل في مجال قومي (المقصود وطني 
- ث.ج) للتأثير فى الاحوال السياسية. فالنقابة اذا ما اقتصرت على 
فعالياتها الاقتصادية تعتير قوة اقتصادية. ولكن اذا ما اندفعت الى ان تتخذ 
على عاتقها حل مشاكلها عن طريق البرلمان أو التظاهر أو التأثير في الكيان 
يصح هذا الامر بالنسية للقوى الاخرى. 

قد يتبادر للذهن ان جميع القوى السياسية التي يحتمل ان نْ تلعب ادوا رها في 
مجتمع ما .ما هي الا قوى داخلية. ان هذه النتيجة ناقصة ومغفلوطة. فهناك 
قرى جارجية عسوو من الخار لتزدو في حياة قطن الخ وقد يكون هذا 
التسرب مختلف الطبيعة. فقد يكون عن طريق الهجرة وقد يكون عن طريق 
الاحتلال و 0 اا أو البعاكدات ار حصي البيطحات 
كالاحزاب المستوعيه فالاتهاه الواقعي اذأ هو الى تشابك السام افقيأ 
التي تكلمثا عنها. . قلا يمكننا اذأ ان خدون مكبحا ساحن الخاترابخ ت الخارجية 
والتي تكون قطعاً عاملاً مهمأ في اتجاه محصلة القوى السياسية داخل بلد 
ما. 

بمكننا اذأ ان نقول ملخصين (اولاً) ان هناك قواعد اقتصادية لجميع هذه 
القوى. وقد تزول هذه القواعد من الوجود ويبقى منها مظاهرها تعمل كقوة 
بحد ذاتها وتؤثر في المجتمع. وقد حول القوى عن قواعدها الاقتصادية 
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القومية: فنقول أن هناك 0 عالمية وآخرى قومية. وقد تتفق هذه القوى وقد 
تختلف لآجال مختلفة حسي ما تمليه قواعدها الاقتصادية فى مرحلة ما. 


- انعكاس القوى السياسية في الدساتير 
نطليى اكر فده اقرع اضورة احتحة عندها فى القوس السناتية المختضمرة 
بعد المعارك الحاسمة لوضع دسنورها الجديد . لا اظنني في حاجة الى ذكر 
الاملة. فجميع دساتير العالم انما تمثل وثّائق تصسر لقوى سياسية على 
أخرى. وقد تنشايه هذه الوثائق الى حد بعيد اذا ما كانت القوى المنتصرة 
متشابهة موضوعاً. قدساتير الثورة الصناعية التي قامت على اكتاف الطبقة 
التركواردة المتتصدر ة في معاركها الحاسمة ضد الملكية المستيدة. في 
انكلترا سنة )١1144(‏ وفي امريكا سنة (17175) وفي فرنسا سنة (17/45) 
كانت متشابيهة موضوعاً الى حد بعيد وقد تضمنت المبادئ الآتية. 
1 - دوين الدستور وحصر قواعده في آلقاظ يرجع اليها صراحة وتفسيرا في 
حل المشاكل التي تعرض. وقي ذلك خوق ضمني من الانتكاس الى عهد 
يمكن أن تعتير فيه الاوامر الشفوية والنزوات الخاصة قوانين تفرض على 
الشعب كما كان الحال فى عهد الملكية المستيدة. وفى هذا الاجراء. طيعا. 
وسيلة لضبط مصلحة الطبقة المتوسطة بقوالب قانونية بحيث يصعب على 
الفئة أو الفرد ذى المصالح الشاذة عن مصلحة هذه الطبقة ان يتلاعب 
بالنظام القائم. ‏ 
ب تبويب الدستور على اساس تقسسيم وحدة السلطة على ثلاث دوائر وشي 
التشريعية والتنفيزية والقضائية: ويخطئ هن يقول ان هناك ساطات مختلفة 
الطبيعة هى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. ان السلطة واحدة 
انما فرقت على دوائر مختلفة خوف الاستقطاب والاستبداد قضماناً للعدل. 
حسب المقاهيم الجديدة التي انطلقت عن عقالها اثناء الثورة الصناعية, 
وزعت هذد السلطة. ولكنها أعطيت الى ايد تختلف شكلاً وتتحد موضوعا . 
وفى ذلك ايضاً انتكاس على حصر السلطة بيد الملك المستيد 
جَ تبني القلسقة .الفردية والاعتراف بركنيها: حق الحياة والملكية الخاصة. 
ولتوضيم هشذد القاعدة يجدر يبنا الاشارة الى الحياد تحت ظل الملكية 
المستبدة التي تعتير مرحلة سياسية استراتيجية بالنسبة للطبقة المتوسطة. 
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لقد عارضت هذه الطيقة الملكية المستيدة وانضم إلى هذا التحالقف الطيقة 
الجديدة (طبقة العمال) للعمل على ازالة العراقيل التي يمكن ان يضعها 
الاقطاع في وجه التجارة والصناعة والزراعة على اساس رآسمالي. ان طبيعة 
هذد الإعمال تقضي الانطلاق من كل قيد يمكن ان يقف حائلاً دون اتسيابها 
متخطية الحدود الاقطاعية وما يلازمها عادة من ضراتب وعراقيل ادارية 
سا ان هذا التحالف جمع بين ما للملكية المستيدة من شرعية تستند 
الى الحق لحق الالهي. وبين ما للطيقتين الاقتصاديتين. الطيقة المتوسطة والعمال. 
فَّّ ن قوة فعلية للقضنا على الاقطاع. ولكن عندما تركزت الملكية المستيدة 
وتكاملت فوى الطبقة المتوسطة الاقتصادية بدآات القوة الاولى تنمو على 
حسساب كيه جايدوكت يذلك الحقوق التي طالما ضحت من اجلها الطيقة 
المتوسطة لذلك بدآت تنتفض على الملكية المس تبدة محاوللة ان تليس 
مصالحي: الاقتصادية قاليا قانونيا. . ان ركائز هذا النظام القانوني الجديد 
حق الحياة وحق قي الملكية الخاصة 
52 الاعتر اف بالديمقراطية القانونية أو ميد! المساواة امام القانون. ان هذا 
السيدا شكلي بحت ويعتبر متمماً للمبادئ السايقة. ويعيارة ه أوضح هو القالب 
القانوني الذى تقمصته القيم التي تمخضت عنها الثورة الصناعية وتينتهأ 
الطيقة 0 اعتوسيطة: 
ولا يفوتني بعد هذا العرض الموجن ان اشير الى قهم مغاوط طالما شاع في. 
كت اللا خ وعلى ١‏ السنة الفتسحين دا تابليون لوكا تتام 0 
ا ا 0 
0 المتوسطة لاستنئصال جذور الملكية المستيدة وضيط القوى السياسية 
لتى انطلقت عن دوائر الطبيقة العاملة. انها دكتاتورية تقتضيها طبيعة 
0 التي وصلت اليها الطيقة السوصيط وما نابليون الا مثل واحد من 
امئلة متعددة في هذد الفترة التاريخية 
ان دسائير هذه الفترة اتحخذت الاحتياطات اللازمة للمحافظة على النظام 
الجديد. ومن هذه الاحتياطلات: 
لات حق الثورة وقد أظهر هذا المبدا بصورة واضحة اعلان حقوق 
الإنسائ ! لقردسي لسنة ١1/5‏ في مادته الثانية. واعلان الاستقلال الامريكي 
سسخة ك١‏ . وقد تبنت هذا الميدة الثورة الاتكليزية سنة مدا بصورة 
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ثانياً - وضع العراقيل في طريق تعديل الدستور. لذلك سميت هذه الدساتير 
بالتساقر الحامةة 
ثالثاً - ايقاف تطبيق القوانين في الاحوال التي يمكن ان يهدد تطبيقها النظام 
القائم. وذلك باعلان الاحكام العرفية أو حالات الطوارئ الى غير ذلك من 
التدابير 
يخطئ من يفهم ان هذه التدابير مطلقة الحدود.فدق الثورة انما نْص عليه 
للمحافظة على سلامة تطبيق النظام القانوني القائم. لذلك فسر النص على 
حق الثورة في ونيقة اعلان الاستقلال الامريكية بحق حمل السلاح دون 
اجازة وذلك في مجال تفسير المادة الثالثة من اعلان قائمة الحقوق المعدلة 
للدستور الامريكي سنة 1188. 
آما اجرا دات تعددل اليسنتوو فلا ييف مذهنا الا التعديلات التي تنسجم مع 
المفاهيم الدستورية. وعلى سبيل المثال اذكر انه خلال الفترة 18/5-١1/45‏ 
كُدم آلف وسيعمائة اقتراح بتعديل الدستور الامريكي كان نصيب جميعها 
الفشل الا اريعة عشر تعديلاً تبناها النظام الدستوري الامريكي .)١(‏ 
ومع كل هذه المحافظة نجد ان مئات التجينا كين مق نكسن الطبيعة أصبحت 
تلجأ الى الاحكام العرفية واعلان حالات الطوارئ للانفلاق الواضع بين 
المصالع الاقتصادية الجديدة والقوى السياسية المهيمنة الذي يعاني منه 
المجتمع | الراسمالي في ازمته المعاضترة: 
وقد دظهر اثر هذد القوى بعد تطبيق الدستور. فكل تعديل دستوريء وكل 
قانون يصدر أو يعدل من القوانين السابقة, وكل عرف يعتمد عليه في حكم, 
انما يمثل امتدادا أو ضموراً لتطبيوق قن نصوص الدسسدور حسسب الفوى 
السياسية المهيمنة في قطر ما. آما التكرار في الالتجاء اليها فما هو الا 
مظهر من مظاهر التأزم في موقف الطيقة المتوسطة كقوة سياسية بالنسبة 
للقوى السياسية الآخرى. 
فالدستور» فى التطبيق اذأًء كفشاء مطاطي تضغط على جوانبه تيارات 
مختلقة الاتجاه فتقعره تارة وتحدبه آخرى: حسب القوى التي تحملها هذه 
التيارات. أما متى ينهار الدستور قذلك عندما يستتقد هذا المطاط خاصية 
المرونة فيه فيتمزق ليفسح للتيارات المنتصرة ان تتخذ شكلاً آخر. 


»- القوى التي أثرت في تكوين الدستور العراقي 
نقتصر في بحثنا على آهم هذه القوى. ويمكننا ان تتعرف عليها ضمن 
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المواضيع التالية: 


اولاً - المصالح الاقتصادية الانكليزية 
تعود هذه المصالح الى سنة ١35‏ عندما تبودلت الكهانة سنا كذ 
الأمرراظورفة المشائية واتكلدنا . والى سسنة 1091 عندما ارتبطت ايران 
باتفاقيات تجارية مع انكلترا انكدا ان العراق منذ بداية النصف الثاني من 
القرن السادس عد كان ءا عن الأسسواطزوية العفانية 21 ابر انسة 
بالتناوب. لقد بدات هذه المصالح تجارية بحتة نتيجة للثورة التجارية التي 
بدات فى اواخر القرون الوسطى. وترعرعت نامية منذ القرن السادس عشر. 
ولم يقتصر عامل الدفع على هذا السبب ققط فقد تعزز بالثورة الصناعية 
والوواعية: اق كل :هذة"العوامل ذفعت الول الاستصنارية لحل كتاقخداتها ان 
ن العالمكة الآرك بعد ان فشبتلت كل الوسجائل التجاة: وقد كيين 
الاقتياسات التالية الاتجاه بصورة عامة: 
لقد كتب شفيلد جامير سنة 19-05 مقتبساً برنارد فكتور سنة 1837 ما يلو 
عن الحال في بريطانيا في ذلك الحين: «كان يكفي المرشع للاتتخابات 
لضمان اكثرية النالخبين 0 يتجول في الشوارع كما يتجول بائع الساندويج 
كاتباً بحروف كبيرة: اسواق - اسسواق حجديدة». آأما بارقت - وكان من 
الانكليز الموجودين في العراق قبل الحرب العالمية الاولى - فيقول عن 
العراق: «ان فيه مكاناً كافياً لكل شخص ولا يعوق الاوروبيين. بعد كل هذه 
التسبيلات: ان يهاجروا اليه للاستيطان (؟)., 
أما السير مارك سايكس فيقول: في العراق سيريح جميع تجار العالم... 
هناك يمكن ان تكدس الثروات. . اما بالنسبة للسكان العرب فيقبسون الذوق 
وقال ايضساً: «هناك -- اي في العراق - يمكن للفرد ان يزرع على قدر ما 
يسقي وان يسقي على قدر ما يتهيا له من عمل... ان هناك حقولا غنية 
بالنفط.(:) . أما كير فيقول متدذا بالماندا ' بعك ان تحملنا مشاق العمل على 
تأسيس التجارة في العراق والمواصلات معه لا تستطيع قطعاً ان نرى آمة 
0 .. وان كل ما نطليه من الامم الأخرى هو 
ان «الاخلظة كوا عد النبل والشرفر للحت ب ا ا ل 0 امتنعنا 
0 05 لاندزدون فقال: «ائنا ا آية قتاعدة 10 
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الخليج الفارسي من قبل أية دولة آخرى خطراً مباشراً على مصالحنا واننا 
سوف نقاوم مثل هذه المحاولات بكل ما لدينا من قوى ممكنة»(1). 

ان من جملة الشركات الاتكليزية التي اشتغلت في العراق قبل الحرب 
العالمية الاولى شركة موسكوفي وشركة لفان وشركة الهند الشرقية وشركة 
لنج وشركة البواخر البريدية الانكليزية الهندية والشركة الانكلو-عربية 
وشركة بك مل وشركة كري مكنزي وشركة البصرة التجارية وشركة هوتز 
هاملتن .. الخ. حتى قال القتصل الانكليزي في البصرة بين سنتي [1844- 
.4 ان تجارة العراق الخارجية كانت جميعها تقريبا بأيد اتكليزية(ل/ا). 

ان هذه الآمال؛بالاضافة الى ما كان هناك من لمان اقتصنانية قائم ةيرعت 
بانكلترا الى البدء باحتلال العراق في الشهور الاولى بعد اعلان الحرب. فلا 
بد اذن ان تجد هذه المصالح الاقتصادية الاجنبية منقذاً ليضمن لها 
الاستمرار في النظام القانوني , الذي سيتحكم في العراق في المستقبل. وك 
كا ن الاتجاد واضحاً من وجهة النظر الاتكليزية في ان يحكم العراق حكما 
احتلالياً مباشراً. ولكنها اخيراً وجدت هذه المص الح قوالبها القانوينة في 
معاهدة 1974 وامتيازات النفط وتقليب السلطة التنفيذسة فى الدستور 
العراقى على السلطتين الآخريين. وقد اصطدمت نصوص المعاهدة المصدقة 
قبل الدستور بالدستور مما آثار مناقشات حادة حول الموضوع خصوصا 
فيما يتعلق بحق النائب باقتراح اللوائح المالية. ولكن تغلب المعاهدة اقنع 
المتناقشين بالامر الواقع حتى قال ناجي السويدي آنذاك: «ان المعاهدة 
أمنت لنا حقوقا نتمكن الآن التمسك بها». وقد قال رنيس الوزراء قبلاً: «ان 
تصديق المعاهدة يضمن ايجاد دسستور ومعرقة جدوك المملكة والاعتراف 
دولياً بالعراق:(8). 


ثانياً - الدين 


عندما يذكر الدين في فترة تكوين الدستور فأقصد به الطائفة الشيعية. فان 
لها في المجتهدين آثمة يقومون على شؤون الطائفة وتوجيه حياتهم الدذيوية 
الى حد كدير. ومما يضساعف هذا الاثر ما للروابط بين المجتهدين وافراد 
الطائفة من تنظيم دقيق ريما كان في اساسه اسلامياً يفاترا يعوامل 
الاضطهاد التي عانتها هذه الطائفة اثناء الحكم العثماني. فالعراق مقسم الى 
مناطق. وفي كل منطقة وكيل لمجتهد يقوم مقامه في نقل الفتوى آى الافتاء 
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حسب الظروقف. ويفوم في نفس الوقت كجابي يجمع الاخماس والصدقات 
ويحولها الى المجتهد . وفي الوقت نفسه يتلقى ما يخصصه له المجتهد من 
راتب. ان هذا التنظيم ؤاضح جداً بين القبائل وقي الفرى الشيعية. ومما يزيد 
فى أهمية ة هذا العامل الارتياط القنوىي الدائم بين مراكز الاجتهاد في العراق 
والسياسة الايرانية الداخلية. فمن هذه المراكز كانت تصدر كثير من الاوامر 
والتوجيهات للشعب الايراتي. وككيرا ما أفخرنت هذد الاوامر بالتنقيذ . وليست 
فتوى تحريم التبغ ببعيدة عن الازهان لقا قال زجي. ادورد براون) يصدد 
منح اعتيان التيغ الى شركة انكليزية عام 185١‏ ان المجتهدين حرموا على 
الشاه التدخين على اساس عدم شرعية منح امتيازه الى شركة غير مسلمة. 
وقد اطاع الشاه هذا الامر. وقد فشلت حكومته في اتخاذ هذه الخطوة. 
وحتى الشاه وجد نقسه فجأة مجرداً من تبقه(1). أن هذه البداية الموفقة 
بالنسية للمجتهدين انتهت بثورة ١16١1‏ وقد سجلت هذه الثورة الانتصار على 
الشاد وافرار الدستور الايراني. 
ان اثر الدين واضح في دستور لا٠‏ 15 . فقد جاء في مادته الاولى نص على 
ان دين الدولة الرسمي هو الدين الامسلامي حسب المذهب الجعقري. وقد 
جاء في مادته الثانية لزوم عدم تعارض القوانين الصضانذرة من البيثة 
التشريعية مع الشريعة الاسلامية - المذهب الجعفري - وللعلماء المجتهدين 
تقرير ذلك . فكآنهم ضمئوا لاتنقسهم حقوق المحاكم العليا التي تبت في 
دستورية القوانية آو شرعيتها. اما التشكيل الرسمي لهيئة العلماء التي تبت 
العلم بالشيرية الاسلامية والسن. 0 النظر في القانون موضوع البحثث 
يتقدم به العلماء مع اعتراضاتهم الى الهينة التشريعية لابطال القانون جزءا 
0 . ويستمر حق هذد المحكمة في العمل حتى ظهور الامام المنتظر. 

ن الفلسفة التي يعتمد عليها المذهب الشسيعي ونجاح مجتهديه في 
ا 0 الدائم مع 
الانكليز فى المجال السيايسى الايرانى حلق من المجتهدين جماعة رامد 
الاغراض بينة الوسائل مزودة بثقة قوية في المستقبل مما دفعهم الى'ان 
يساهموا ة في الثورة العراقية على اسساس ديني. ولكن فشل الثورة وانحسار 
القوة الدينية مدا .لم يجرد المجلس التنسيسي من مدافعين عن المذهب 
الشيعى يقولون بضرورة تطبيقه على : معتنقيه حسب التقاليد والعادات 
الجارية مما آدى الى ان يتبلور هذا الاثر في بعض مواد الدستور العراقي. 
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(لكرات المجلس التأسيسي ص:55ه-57ه و858-45). 

نني في بحثي هذا لا آريد | ن ادحل الطائفة السنية كقوة دينية نظرا لما 
تمخضت عنه الثورة العريبية من اغراض تناقض الخلافة الاسلامية التقليدية 
في الصميم. لذلك فآنه من الاصح ح أن تعثير هذه القوة ثقافية تداقع عن 
الفلسدفة القومية والتي تيلورت في الجمعيات السسرية على عهد الحكم 
العثماني الاخير. هذا فضلاً عن ار قادة هذه الطائفة في الفعالياج التي 
ظهرت ع ن :ردي هو اقنرت سأ يكون الى الحركات القرفية العرمية والثقافة 
التي تؤيدها. 


ثالثاً - النظام القبلي 

ل 1 القبائل الرحل التي تعيش 
الزراعة. اما من الناحية التشكيلية فلم تكن القبيلة اكثر وجدة موحودة. لقد 
كانت هناك اتحادات قيلية غالبا ما تبعثها ضرورة الحرب آو المنافع 
الفتبادلة ويمكتنا ان تسرب فقلاً لَهَذة الاتعادات واتحات قبائل: عفك واتهان 
قبائل المنتفكء التي تمتعت بنوع من السلطان السياسي الفعلي. وقد 
استمرت القبائل واتحاداتها في اشستباكات عسكرية مستمرة مع الدولة 
العثمانية. اما اهم الاسياب التي كانت تثير مثل هذه المنازعات فهي 
الضرائب والتجنيد الاجبارى. 

لقد تغير الوضع بعد الاحتلال البريطاني. اذ تطلعت مصلحة الانكليز في 
سييل حفظ النظام الى وضع اسس جديدة بشأن هذه المشكلة. إن ا 
الأسس هي: -١‏ الاعترا اف بالنظام القبلي. 1- استبدال الشيوخ المعارضين 
ب الاحتلال. 4 اموفات النظام القبلي سا في حدود 
تعارضه مع المصالح الانكليزية. 

ان المحور الاساسي الذي كانت تدور عليه هذه المشكلة هو ملكية الارض 
والمصلحة الاتكليزية مما بلور الحال وخلق منه سبباً من اسباب الثورة 
العراقية. 

ولم يتخل الشيوخ عن مطاليبهم في المجلس التأسيسي لتاييد النظام القبلي 
ومتضل الخورة عد كرون فكت للب ابيع تائم الحيون وجوب كيل 


6 


الثقائة الحمديدة 


ياغ 


التأسيسي ص: 8565-4 ). آما الشيخ رايح العطية فقد طلب ان يحافقظ 
5 00 على حقوق التصرف بالاراضي امدكرات المجلس التأسيس 
ص:55/) وقد ظلكه يمنا المحافظة على حقوق الشيوخ وجعل رئاسة 
القيائل وراثية: وحصر مسؤولية القبيلة بشيخها (مذكرات المجلس التأسيس 
ص:8 ٠.‏ 3 . وقد أيد الشيوخ جميعاً النص على لزوم حل مشاكل القيائل 
حسب عادات العشائر (مذكرات المجلس التأسيسي ص. .)415١-1‏ كذلك 
أثيرت فضيه ة اشتراط معرفة القراءة والكتابة في المر كين للنياية (مذكرات 
المحجلس التاسيسي ص: 2-515 )8٠.‏ وقد دارت مناقكشات حادة حول 
المواضيع السابقة أنتهت بانتصار حاسم للشيوخ (مذكرات المجلس 
التأسيسي ص: .)1١17-51/‏ ولم يقف الحال عند هذا الحد فقد طلب ممثلو 
القبائل حين مناقشة قانون الانتخاب تمثيل العشائر الرحالة. ولكن الاقتراح 
فشل (مذكرات المجلس التاأسيسي ص: 1141-1101). 


رابعاً - المثقفون 

وهم على الاغلب موظقو الدولة العثمانية من العرب الذين انشغلوا بالفعاليات 
السياسية قبل اندلاع الحرب العالمية الاولى. ان عدم تحقيق الوعود التي 
قطعها الحلفاء للعرب بعد الثورةٍ العربية خلق في هذه الجماعة تلهفاً لخلورة 
ضماناتهم الاقتصتادية تخضوضا نفك ان فشل الملك فيصل ه بين الحسين في 
المح ورا لشوره انلك وج اله شما ف ار العراقية ودغوة الملك 
لتولي عرش العراق. ١‏ ن التسيب السياسي وفقدان الضمانة التي دعر يها 
هؤلاء كانا حالس لوحن في سارها هن الفئة على حساب حقوق الشعب. 
وقد كانت لتتيجة تكرين طبقة بيروقراطية قوية في العراق. فا فآثرت هذه 
الجماعة اذا على شكل الدستور وتشكيلات الحكومة. العراقية نتيجة لذلك. 
فلم لوخد الجداضن الوط نك كن 1 و م وو لوقع 
الحكومات المتعاقية هذه السياسية مما جعل من الحكومة جهاناً يشتط في 
تركيبه عن الحلول الجذرية لهذه المشكلة. ويبدو الامر واضحاً اذا عرفنا ان 
حو الحدلال 0 تعين لعي لاد 6 يمكن اعتيارهم من 


خامساً - العائلة المالكة 
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اختلافاً كلياً عن العناصر السابقة. وما تغلب مؤيدي الملكية على انصار 
ول حدم أن كن طفق لفون وعفا لاق الا شين العثمانيين 
المنحلة وطبقة التجار - لم تنفردا بتأثير خاص انما ذابت آثارهما فى 
الطبقات المؤثرة الأخرى. ان هساتين الطبقتين اتخذتا هذا الموقق لضعف 
مركزهما العددي ولعدم تهديد مصالحهما بصورة مباشرة. بل على العكس 
نجد ان التيار العام كان في صالحهما فلم تحركا ساكنا وانتظرتا نتيجة 
التيارات المختلقة. آما طبقة العمال فلم تكن مولودة بعد. آما الفلاحون فلم 
يكن لهم من الوعي الخاص بهم مما يدفعهم الى دخول المُعركة هذا من ناحية 
ولارتياطهم أما بالنظام القبلي أو بالملاكين من ناحية أخرى. 


4- هل طرأ تبدل - فى القوى السياسسية منذ ان صودق على 
الدستور؟ 

لا يمكن انكار هذه الحقيقة. ان تطور المجتمع العراقي من الناحية 
الاقتصادية اضاف لهذه القوى عناصر جديدة. ققد ولدت الطبقة العاملة 
ونمت نتيجة للتصنيع. وقد شهدت هذه الفترة بداية تيلور القلاحين 
وتحسسهم بمشاكلهم الخاصة منفصلة عن العناصر الاخرى. وتحول قسم 
كبير من الشيوخ الى ملاكين, بالاضافة الى الملاكين السابقين يستغلون 
اقطاعياتهم على اساس رآسمالي ونشات طبقة من التجار لهم مصالح وآمال 
ووعي وفقدت القياد ةالدينية كثيراً من صلابتها واتصالاتها المباشرة 
بالناس. وقد تأثر مركز الملك من الناحية الفعلية ينمو وضمور وولادة هذة 
القوى السياسية. وما تعديلات الدستور العراقي في تاريخه القصير 
وتفسيراته الا مظهر بسيط يقتضيه دعم النظام القانوني القائم؛ وذلك للتباين 
بين نصوصه التي وضعت اولاٌ وبين الحقائق ق الاقتصادية الجديدة. 


4- التفسدر ام التعديل؟ 

الآن نرجع الى معالجة الحل لهذه المشكلة. هل لنصوص الدستور انعراقي 
من المرونة الكافية لتحمل زخم التيارات الجديدة أم لا بد من النظر في 

العلاقات الدستورية على ضوء التطورات الاقتصادية الحديثة؟ ان 0 في 
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هذه القضية يقتضي اختبار وسيلة التفسير موضوعاً وشكلاً. 


أ- التفسير من الناحية الموضوعية 

يقوم التفسير عندما يوجد النص. آما اذا انتفى النص فلا تفسير. ويذلك 
يمكن ان نقول بأن التفسير يَخِرجٍ عن نطاقه جميع القوى الجديدة التي 
تتطلب اعترافاً قانويناً او قالبأً قانويناً كما عبرنا عده طابقا أما اذا وجد 
ب . وفي ذلك حكم ايجابي بالقضاء على القوى السياسية الجديدة.. 

حالة احتمال اللفظ اكثر من معنى: م ل وكالنقص في 
التشريع ذاته. 

ويمكن تقسيم المدارس التي تحكم الدساتير التي نتكلم عنها الى قسمين: 
الاولء المدارس التي تعنى بتفسير النسن على ساس النينة'الحقيتية 
للمشبرع. وصفة الحقيقة تتو فر اذا ما توقرت الدلائل والنيات على وجودها 
قطماً وفت التشرد أو على اساس النية المفترضة أو المحتملة زمان 
التشريع ايضاً. 

الثاني, المدارس التي تفسر النص على أساس النية المحتملة وقت التطبيق 
30 التشريع. 

ن الفرق واضح بين هزين القسمين من المندارسء وذلك لان القسم الاأول 
يأخذ التفسير باعتباره جزءاً من التشريع كما 0 
انقسهم وفي زمانهم. أما القسم الثاني فيدخلوافي التفسير عامل تأثر 
المشبرة ذاته بالتطورات الحديتة. فالمدارس الاولى جايده جموداً كن 0 
ضوء التطورات الحديثة على ان تفسجم مع النظام القانوني القائم. 1 أما ان 
يشتط التفسير عن اسس النظام القانوني فمرفوض من كلا النوعين لانه 
تشويه لمقصد المشرع وتعطيل لاحكامه واغتصاب المفقسر سلطة التشريع. 
بالاضافة الى هذه القيود الموضوعية للتفسير نجد ان طرق التفسير لا 
داخل النص. ' وشي القياس ومفهوم المخالفة ا الاولوية» والا على 0 
والاعصال الكمهنرية المتعاقة بالنص ذاته لتر والعادة والحكمة” التي 


7/ 
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توخاها المشضرع منه. وفي تحديد هذه الطرق قيود واضحة ايضا على 
المفسر وتخديد مجال تقكيره بنظام معين. 


ب - التفسير من الناحية الشكلدة, أو من دقوم بالتفسير؟ 

يقوم بالتفسير الققهاء ولآرائهم صفة التوضيع والتوجيه ولكنها لا تضمن 
صفة الالزاخ.:وضع أن هذا التوع من التقسير قن يتضمن التطوزات الحديفة 
ويدخل في حا القوى الاقتصادية الكونوة ار لا عن لنقسه اللصدى 
ا ا صر لك ير . وقد يقوم 
بالتفسير القاضي لاغراض الحكم في قضية معينة. ولا يترتب للتفسير حكم 
الالزام الا في القضية المعروضة. ففضلاً عن خدمة التفسير في هذه الحالة 
لقضايا مفصولة عن بعضها وفضلاً عن امكان ن الرجوع عنه. نجد كما قلنا 
سايقاً أنه يندق ان يوجد هن القضداة مخ شتط فيوره تقسيرا خلاقاً لما 
تقتضميه القواعد القانونية العامة. 

وهناك التفسير التشريعي وتقوم به الهيئة التشريعية. ومن الواضح جداً ان 
الهيئة التشريعية اذا ما التزمت بالتشريع السابق فلا مجال للشذوذ عن 
القواعد العامة قي حدود النص المفسر. أما اذا اشتطت الهيئة التشريعية 
فيعتير ذلك تشريعاً ولا مجال للكلام على هذه الناحية في هذا الياب. 

أما بالنسية لتقسير الدستور العراقى أو البت فى كون قانون من القوانين 
يناقض الدستور فقد نصت المادة )8١(‏ من القانون الاساسي على تشكيل 
محكمة عليا لهذا الغرض. آما تشكيلها فتنص الفقرة الثالثة من المادة (كم) 
من القانون الاساسي على تأليقها من «ثمانية اعضاء عدا الرئيس ينتخبهم 
مجلس الاعيان من بين اعضائه واربعة من حكام التمييز أو غيرهم من كباى 
الحكام وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الاعيان. واذا لم يتمكن الرئيس من 
يكون حسب المادة (87) الا بصدور ارادة ملكية تصدر بيموافقة مجلس 
الوزراء. أما اخضاع قضايا التفسير الى المحكمة فيكون بناء على قرار من 
مجلس الوزراء او قرار من احد المجلسين وذلك سسيراً مع منطوق الققرة 
الثانية من المادة (؟8) أما بالنسبة لاتخاذ قرار ما فقد نصت المادة (83) 
في فقرتها الاولى بأن البت في مخالقة احد القوانين للقانون الاساسي 
يستلزم استصدار قرار بأكثرية ثلثي الاعضاء. ٠‏ وخصت المادة ( (41) على 
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امك كام لسن :4ه التصوص: اول أثر السسلطة 
التنفيذية الواضح في تحريك ماكنة المحكمة العليا واتخاذ القرار اللازم. 
كانياً: الالتياس بين المقصود باحالة الفضايا الى المحكمة واجتماع 
المحكمة. ققد نصت الفقرة ( ") من المادة (485) على « ...أما الأمونر الأخرى 
- والمقصود بها تفسسير الدستور وتتاقضه مع القوانين - قتحال الى 
المحكمة العليا بقرار من مجلس الوزراء أي بقرار من أحد مجلسي الامة. وقد 
نصت المادة (85) على: »اذا وجب أليت في أمر يتعلق بتفسير أحكام هذا 
القانون.... تجتمع المحكمة العليا بارادة ملكية تصدر بموافقة مجلس 
الوزراء». 
يتوضصح الإشكال لو سألنا السؤال التالي: اذا قرى احد المحلسين احالة نص 
اتفسيرء المفكمة العليا:شهل يفهم من ذلك ان مجلس الوزراء يجب ان يوافق 
على تشكيل المحكمة أم له ان يعارض ويمتتع عن اصدار مثل هذا القرار؟ 
أن فضيل تتستكيل المجكسة عن سسبب تككلها يزنى الى فركن اارقابة 
التنفيذية على قرارات السلطة التشريعية بهذا الشسأن. وقد يصل الامن الى 
الغاء اثرها بتاتاً ان التوفيق بين هذين النصين على هذا الشكل يستلزمه 
اختلاف محلّي النص واختلاف طبيعتي موضوعي النصين والنية الحؤرق ة 
للمشرع بتغليب السلطة التنفيذية على التشريعية. 
ثالئاً كن ديه لمكي اندلا ان ثة تفسر النص الواحد وتتخذ قرارا في 
نفس الموضوع مرتين؟ لم آجد في الدستور ما يمنع ذلك. وقد يترك الاخذ 
بهذأ اموا 0 المجال 
0 الفشخخص للبت يقانوتقنة الانظمة بمواده اه الثانيية مب 
المادة (831) والمادة (/81). ولم يعد القانون الاساسي في هذه المواد القاعدة 
السايقة فى ايكال هذه الامور للسلطة التنفيذية اطلاقا . 
يمكننا ان نستلخص مما سبق ما يلى: 
أولا- أن التتسحين حلقنة مكيل الاتتريع تبن وينم الواقع في اغلي 
التي قام عليها التشريع. ولا يخفى ان ن الدستور العراقي لا ينحصر فقط. كما 
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5 وتعديلاتهاء كذلك يجب ان يلحق به امتيازات النفط وتعديلاتها. فكلها 
تكون جزءاً من الدستور العراقي وتؤخذ بنظر الاعتبار عند تفسيره. 

ثانياً - ان التفسير الذي يمكن ان يتم ضمن هذا الجهاز الدستوري لا يمكن 
١‏ ن يشقط عن آساسه. 

تالثاً - لو فرضنا ان امكئن الاشتطاط وذلك بفرض رأي معين ليس له سند 
دستوري فانه آمر غير دستوري ولا يبلور قطعأ حقأ مبياً على اسس تختلقف 
اقتصادياً وشياسنا واعتماعنا وف العدول عنه أو الغاء أثره بتفسير آخر. 
لذلك فاني ارى ان اعادة النظر قي الروابط القانونية بمقهومها العام على 
اساس التطور الاقتصادي الحديث يبعدنا عن كثير من المشاكل. وريما كان 
قال: كم ريما تكتون ماد بقلو من الحب شم شمتاع ال لامة في المستقيل 


(*) «برأيي انه اذا كان القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في تفسير 
القانون الأساسسي لم يرفع الغنوض والابهام عن النص المطلوب تفسيره, 
اقتضى عقد المحكمة العليا اولاً. وجاز تكرر ذلك ايضاً, فاذا كان قرار 
المحكمة العليا يا واضحا في تفسير النص لم يعد جائزاً للمحكمة العليا ان 
الرآي الذي ابديه. ان المحكمة العليا تؤلف لأغراض معيئة عددتها الغادة 2 
محكمة التمييز عن الجرائم الناشئة من وظائقهم. 

؟- البت بالامور المعلقة بتفسير القانون الاساسي. وموافقة القوانين الأخرى 
لحا 

النحكمة العليا 21111 التفل الواعجخ الصريي. و والا اتخذ 
التقسير وسيلة لتفيير وتبديل احكام الدستور آو ادخال احكا م جديدة فية 
وهو امر لا تملكه المحكمة العليا ولا الهيئة التي تؤلف المحكمة العليا أو 
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21 الثقاقكة الحديدة 
سس بيب سس يبص ب سيب ب ببس اااي 
تدعو الى تأليفها . فاذا كأ ن النص غامضاً وفسر بقرار من المحكمة العليا 
كرا ازال ذلك الغموضء اعتير هذا التقسين سردا من الدستور وكانت له 

قونة: «وله يعن خائذاً اعادة تفسير ذلك النص لعدم وجود الميرر لتفسير 
النصوص الواضحة من قبل المحكمة العليا. وذلك كما لو كان الامر يتعلق 
بئص واضح اتداء. ولعل في استعمال كلمة «البت» فقي الحملة الواردة في 
موضوع وظائف المحكمة العليا وشفي ل .. ولليت بالامور المتعلقة بتفسير هذا 
القانون» في آخر المادة ١م‏ وكذلك في اول المادة 87 من القانون الاساسيء؛ 
لعل في استعمال كلمة «البت» ما يؤيد رآيي هذا». حسين حميل 


«اعتقد ان المشكلة تنحصر في نقطتين: الاولى: الجهة التي تقرر وضوح 
1 بشأن النقطة الاولى فالدستور واضح في هذا الشسانء» ان ئنصت الفقرة 
الثانية من المادة الثانية والثمانين على ان لمجلس الوزراء أو مجلس الاعيان 
النص اتانوس يحتسل أن باناقض هع اد نصوص الدستور 
ولكن ما هي العوامل التي تلعب في تفكير هذه المؤسسات لاتخاذ مثل هذا 
القرار؟ وهذه هي النقطة الثانية. اني اعتقد ان هذه المؤفسسات الثلاث انما 
جاءت الى مراكزها القانونية نتيجة لتفاعل جميع القوى السياسية في العراق 
ومن غير المتصور ان تندفع هذه الهينات الى أن تظهر بأشكالها القانونية الا 
اعتماداً على المصالع التي شرحتها. ولكن لو فرضنا ان النص كان صريما 
واضحاً فهل تفهم الحكومات العراقية المتعاقبة أو المجالس النيابية المتتالية 
أو مجالس الاعيان النص نقسه على نفس الاسس؟ كلا ان مقاهيم الكلمات لا 
الفاظها هي التي تقرر وضوح الخص. ويا ان مفهوم أي لفط يتطور بتطور 
بمختلف نواحيه فلا مجال اذأ للقول بثبوت مفهوم معين مهما تطور 
يفوتني كَ اذكر ان عامل التطور الاجتماعي هو المهم في تطوير المفاهيم. 
أما عامل الزمن فلا اهمية له ان لم يرافقه التطور الاجتماعي. وتلك حالة 
٠ 5-0‏ بقي ان نقرر أبي المفاهيم ستتيناها الهيئات الثلات؟ أن ذلك 
قف قف على طبيعة القوى السياسية التي تستند اليها هذه الهيئات. وعلى 
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ذلك فقد يكون النص الواضح - في هذا اليوم عقا عاقيا بعد أمد. ولا 
اعتقد أن بين هذه النتيجة وبين تفسيرات المحكمة العليا تيايناً يذكر. كما لا 
اعتقد ان بين ما ترك من قوانين مطبقة في العراق - يمكن الجزم بعدم 
دستوريتها - شذوذاً عن هذه النتيجة. 

ومارأي الاستاذن حسين جميل الا مثل التفسير الفقهي في هذا المجال. ومن 
الممكن جد ١‏ افيه ليبا هن أن اختلافهنا في هذا الموضوع يعدن 
الاقتصادية. انني في الحقيقة أكدت انتفاء النص المسجتووى الذي يحكم 
الموضوع وقلت بأمكان استفادة القوى السياسية المختلفة من هذا النص. 
ومارأي الاستان الا وجه من آوجه الاستفادة من انتقاء النص. ولا اعتقد ان 


رآيه سيكون الاخير في هذا الموضوع. 
المؤلف 
بغداد 1١964‏ 
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لحوم الطواطم وا مسوخ 


ح. وشيد البندر 


«وها من دابة في الارض و[ا طائر يطير بجناحيه إلا اسم مثلكم» 
قرآن كريم 


وى أن غالبية الطواطم التي قدسها البشر كانت من جنس الحيوان» فطوطم 
النيات او الجماد لم تترك اثرا كاثر الطوطم الحيواني في العقائد 
الدينية. كذّلك بالنسية للاضاحيء فلأن التبات اى الجماد خال من الدم لم 
يصلح ان يكون ضحية ا قرياتا . ومرجعية تحريم تناول الدم في الاديان كونه «ماء 
الحياة» ودليلا على الروح في الاجسادء فهى القريان الحقيقي من الحيوان ويس 
اللحم والعظام: لذا يحرم تناول اللحم الا بعد اهراق الدم لوجه الله. وقد ورد في 
التوراة: «ودم ذبائحك يراق على مذيح الرب إلهك واللحم تاكله». ويكلق عسد القرنان 
من بقايا الدم يعني خلوه من اثر الروح وهي حق الله دون غيرهء وقد ورد في 
القرآن الكريم: «ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي». ودينيا يعتبر كل ذبيح 
قرياناء فاذا لم يتل عليه أسم الله عند الذيح يكون قد أهل به الى وثن وهده علة 
اخرى للتحريم. .وقاعدة التحريم في: (تحريم ما ذيحه الله وتحليل ما ذبحه 
الانسان). 
ارخ الانسان لمعبوداته الحيوانية برسم صورها على جدران الكهوف والمغارات, 
للتبرك والحماية» ولعل هذه الرسوم قادت الى عبادة الاصنام: (رهم ان مؤرخي 
عبادة الاصنام لهم رأي آخر)ء ويذلك اصبح الحيوان ينحر كقريان لصورته او 
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تمثاله. ان القول الشائع «من اعتقد بحجر كقى» قد يغني عن الخوض في مبررات 
عيادة الطوطم بشكل عامء لكن هاجس حب المعرفة يدفع باتجاه البحث في جذور 
هذه العبادة والوقوف على تصوراتها الميثولوجية والدينية الغابرة. ذلك لا يتعارض 
مع معتقدات وطقوس بعضها ما زال قائما بل يؤدي الى الفهم المتبادل بين الناس 
والاعتراف بالآخر. والحقيقة غير المسلّم بها من قبل البعضء ان الناس لم ينشئوا 
على مقدس واحد: وسيستمرون هكذا. وطبيعي ان التنوع قاد الى اختلاف 
الطقوسء ويدون ادراك ذلك تكون الصلاة تليقرة سخقا لدى اهل التوحيد السماوى, 
بينما يشير عجب الهندوس الدعاء للاله المنزه. وكاذا يكون طعام اهل هذه الملّة 
رجسا يغضب الرب وطعام ملة اخرى طاهرا يرضي الرب؟ 
قدس الانسان البقرةء واجل الخيول» وتخيل الملائكة باجساد حيوانية؛ وتعجب من 
خبر البراق التي وصفها الدميري بكونها: «دابة دون البغل وفوق الحمار بيضاء 
كان الانبياء يركبونها .)١(»‏ وخاتم الدين الصابئي المقدس (الاسكندولة) يتألف من 
صور اربعة حيوانات(؟): (الحية والعقرب والاسد والزتبور) ترمز على التوالي الى 
عناصر الطبيعة الاريعة (التراب والماء والنار والهواء)ء تختم به سرة الوليد, 
وموضع القبر قبل حفره. مباركة للحياة واكراما للموت. والحية التي تذكر 
الاسطورة سرقتها لنبات الخلود, الذي غامر من اجله جلجامشء لعنت من قبل 
اليهودية لمساهمتها في اغواء آدم, بينما حلت رهزا مقدسا نحته الايزيديون(؟). 
على واجهة كعيتهم؛ مزار الشيخ عادي في شمال العراق. 
وظهر الغراب في التوراة رسولا ارسله نوح؛ لكنه لم يأته ببشارة يبس الارض, 
وفي القرآن تعلم الانسان منه حفر القبورء ليضرب به المثل: «اشأم من غراب 
البين». وقبل ذلك تمنى اهل دللون السومرية ان لا ينعب فيها غراب. فالغرية 
الموحشة توأمه اللغوي» بينما يتخذ من الحمامة رمزا للسلام: فهي التي حملت الى 
نوح غصن الزيتون الاخضر علامة على انحسار الطوفان. ومن بين انوا ع السمك 
يصطفي أهل الاهوار سمكة الجري الملعونة هناك, حارسا لهم من عبث الشياطين, 
تعلق على واجهات بيوت القصب لتطرد «الطنطل» وكان البابليون يقرأون اكباد 
الغنم, كفرأة كف الانسان. اعتقادا منهم بصلة روحية بين ابراج السماء وكبد هذا 
الحيوان. كذلك قدس الانسان ثم أهان الخنزير, وهناك من يشير الى ان الخنزير 
كان طوطمازة). 
وكانت القرابين البشرية تقدم للاله. ومن آثارها وأد البذات والختانء ثم اخذ 
الانسان يستعيض عنها بالقرابين الحيوانية؛ فكان الكبش عوضا عن اين ابراهيم 
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الخليل: والايل عوضا عن ابن عبد المطلب. 

ويتبادل البدوي مع الحيوان خيرة الاسماء فالاسد هو عنبس وحيدرة واسامة 
وهرثمة وضيغم. والذئب هو آوس ونهشلء والصقر قطاميء وفحل الحجل يعقوب, 
وفرخ العقاب هيثمء والحمامة عكرمة: والفيل كلثوم وثعلية» وبييض النمل مازن؛ 
والحية ارقم؛ والخنزير يكنى بأبي جهمء وابي زرعة وابي عتبة وابي علية وابي 
قادح. 

ا الشخوص والعلاقات كفاتحة في محاولة لاستقراء جذور العلاقة بين 
المقدس الحيواني وها وصلنا من تحليل وتحريم أو تفاؤل وتشاؤم. هذه الجذور يلعب 
فيها الحيوان دورا رئيسياء فتارة يظهر كمعيود وتارة اخرى يبدى خسيسا يحرم 
لمس شعره. لكن السحر والطب جائزان بقرونه وعظامه وشحمه. 

ارتبط اسم الحيوان يمعنى الحياةء ففي العربية اشتق من حييء وقبلها يسمى في 
السريانية (حايوتى) من حيا وفي بعض لهجات الآرامية الشرقية (المتدائية) بسمى 
(هيوا) من هيا. وبما ان الولادة تعني الحيأة, لذا اطلق العرب تسمية (حيي) على 
فرج اناث الحيوان» وتسمية رحي) على فرج المراة كبوابة الى الحياة. وتقديسا 
لنوات هذه الابواب ورد تحريم تبح انثى الحيوان في بعض الاديان. وقد سمي 
القرآن الكريم الحياة بالحيوان يقوله: «وما هذه الحياة الدنيا الا لهى ولعب وان 
الدار الآخرة لهي الحيوان لوكانوا يعلمون». 

وعلى مستوى التأليف حول الحيوان هناك «كتاب الحيوان» الجاحظ (ت ههك"ه)وق 
«حياة الحيوان الكبرى» للدميري (ت8١4ه)‏ و«عجائب المخلوقات» للقزويني (ت 
141ه) ومن مصادر مؤلقيها كان كتاب «تحفة الغرائب» و«الحيوان» لا سطو 
اع ا ا و وكان 
الاخير يقوم بتجارب مباشرة على الحيوانات لدراسة طبائعها. وعن ذلك يقول 
الجاحظ: «ومن هذه التجارب عرف ان اناث الكلاب السلوقية اسرع تعلما هن 
الذكور؛ وجميع اصناف السباع ذكورتها اجراً وامضى واقوى الا القهد والديبة, 
وهذا خلاف ما تعرفه العامة»(ا) .وفاطرق ما ورد في عجائب القزويني ذكره 
ارصباقة سدواتات اميطور ةنذيا : طائر من نور لايستطيع المرء ان ينظر اليه لقوة 
نوره؛ وعندما يظهر تكون امواج البحر قد سكنتء وسمكة يزيد طواها على تلثمائة 
ذراع يُخشى على السفن منهاء وحيوان يطلع من الماء والذار تخرج من منخريه, او 
حية تبتلع الجواميس وغير ذلك كثير. وهناك مؤلفات اخرى تختص في انواع 
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محددة من الحيوان مثل مؤلفي الخيل للاصمعي وابن قتيبة» وكتب الطير» والنحل. 
والغنم, والايل, والحيات» والعقارب» والوحوشء وتشريح الحيوان. 
اتخذ الانسان من الحيوان طوطما بدافع الخوقف اد الأعسات قل او 
بدافع العرفان على المساعدة في العمل اى الغذاء اوالحماية. ويتجلى ذلك بمظاهر 
عديدة كأن يحرم على جميع افراد العشيرة ان دمسوا بسوء اي فردا من اقفراد 
طواطمهاء كما يحرم عليهم ان يأكلوا لحمهء أو يدخلوا شيا من عناص ره في 
اجوافهم. ومخالفة هذه القاعدة تعد في نظر العشائر من اكبر الجرائم ويعتقدون 
انها تؤدي تلقائيا الى موت المجرم موتا عاجلا ا بطيئًا اى عذايه هذايا اليماء 
وبستنثنى من هذه القاعدة يعض الحالات التي حددتها التقاليد: فمن ذلك اته بباح 
لافراد العشيرة في بعض المناسبات الديتية ان يأكلوا هن طوطمهم الخاص على 
انه طعام «رياني مقدس»(/) 
ان اباحة تناول لحم المعيود المذكورء تظهر مستحيلة في مناسبات اخرى. يذكر عن ١‏ 
المصريين القدماء ء انهم «أكل يعضهم يعضا ايان المهافة فذلك ك آثر عتدهم من 
الاعتداء على تحريم اكل الحيوان الذي اتخذته القبيلة طموطما»(8) وما فعله 
المصريون قديماء يفعله الهنود اليوم: دين يمتتعون عن ذبح البقرة كونها مقدسة, 
ويمتنعون عن تناول لحم ذوات الانفس كافة: او قتلها الا للضرورة القصسوى. 
كالدفاع عن النفس. ورمم اندثار الكثير من العباذات الطوطمية, لكن كثيرا من 
تحريماتها أنتقلت الى اديان موحدة, 
وهكذا ظهرت التحريمات للحوم حيوانية في اليهودية. فجاءفي سقري 
الاحبار/١١‏ والاشتراع/4١:‏ «لا تاكل رجساء هذا ما تأكلونه من البهائم: واليقر 
والضان والمعزء وا لايل والظبي واليحمور والوعل والرئم الثيتل والزرافة» وكل يهيمة 
ذات ظفر مشقوق شطرين وهي تجتر من اليهائم فأيها تأكلون» واما هذه من 
المحكرات ومن نوات لقان الملبشودة. فلا تأكلوها: الجمل والارنب والوير قائها 
تجترء ولكنها ليست بذات ظفر مشقوق» فهي رجس لكم. والخنزير فإنه ذنى ظفر 
مشقوقء ولكنه لا يجترء فهو رجس عليكم, لا تآكلوا شيئًا من لحمها وميتها لا 
تمسوا». وقد اشار القرآن الكريم الى بعض تحريمات اليه ودية في سورة 
الانعام/57١:‏ «وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفرء ومن البقر والغنم حرمنا 
عليهم شحومهاء الاها حملت ظهوزها او الحوايا اوها اختلط بعظم, ذلك جزيناهم 
بغيهم وإنا لصادقون». فهذه التحريمات اعثبرها القرآن عقوبة من الله على اليهودء 
بيثها تظهر في التوراة امرأً إلهيا مياشر كما ورد في سفر الاحبار//!: «وكلم الرب 
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موسى قائلا : كلم بني اسرائيل وقل لهم كل شحم من بقر او ضان او معز لا 
تأكلوه وشحم الميتة يستعمل في كل صنعة؛ ولكن لا تأكلوه. مَنْ اكل شحماً هن 
البهيمة التي يقرب منها وقيدة للرب؛ يقطع ذلك الانسان الذي اكله من شعبه وكل 
دم لا تاكلوه في جميع مساكنكم من الطير والبهائم؛ وأي انسان أكل شيئًا من الدم 
يقطع ذلك الانسان من شعبه». وقد ورد سيب تحريم اليهودية لدم وشحم الحيوان 
في تفسير سفر الاحبار للقديس افرام السرياتي/؟؟: «ان الدم به يعيش كل 
حيوان: فمن اجل هذا لا تأكلوه. نهى من اكل الشحم الذي خصه لنفسه لكي 
يعلمئا ان ما هوخاص به. لا ينيقي لنا نتعدى عليه ونستعمله». كذلك وردت اشارة 
صريحة في التوراة/ الاشتراع 1؟ الى تحريم لحم الكلب والنهي عن الانتفاع 
بكمنه في النذور: «ولا تدخل بيت الرب إلهك جعل بغي ولا ثمن كلب في نذر ما 
لانهما كليهما رجس لدى الرب إلهك». والكلب كما هو معروف من اقدم الحيوانات 
المدجنة في بلاد الرافدين:» وقد جسد الانسان بعض آلهته على صورته» ولعل وفاعه 
المطلق لصاحبه ودوره في الصيد والقنص والحراسة عذر مقبول في هذا التحريم, 
وقد ساعد ذلك كونه من ذوات المخالب واكلة اللحوم: اما اعتباره رجسا وتحريم 
ثمنه في النذور ودخولة الى المعبد اسوة بالحيوان القريان» ثم الاستتجاس من 
لمسهء رغم استخدامه في حراسة ذلك المعيدء فيعود الى تجريد القانون الديني من 
اسيابه المادية باعتباره امرا آلهيا مقدسا. 
اما عن التحريمات الى تخص حَديوان الماموالطنون: فك ورد فى السفرية 
المذكورين: «وهذا ما تأكلونه من جميع ما في الماء., كل ما له زعانف وفلوس فلا 
تأكلونه؛ انه رجس لكم: وكل طائر طاهر فكلوه, وهذا مالا تأكلونه منه: الذيسر 
والاثوق والعقاب والحداة والصدى والمزرة باصنافها وجميع الغريات ياصنافها 
والتعام الخطاف والساف واليازي باصنافه والبوم والباشق والشاهين والقوق 
والرخم والزمج والصقر والبيغاء باصنافه والهدهد والخفاش وجميع دبيب الطائر 
رجس لكم لا تأكلوه». وقد وردت شروح هذه التحريمات في تقسير سفر الاحبار 
(09-01) بما له علاقة بطبائع الحيوان واقتران ذلك بسلوك الانسانء فعلى سبيل 
المثال: «فسرت ميزة الاجترار لدى الحيوان بأنها صلاة وقراءة كل حين»؛ وكذلك 
تفسر نجاسة عديم الفلوس من الاسماك «والذي لا زعانف له ولا قشورء فأوساخه 
كامنة في ه. وهذا يشبه من لا ينقى ذاته. كل حين» وعلى هذا المنوال تفسر 
التحريمات الاخرى, ١‏ 
وتتسع دائرة هذه التحريمات عند الصابئية المندائية الى تحريم ذوات الذيول 


51 


الثقافة الجديدة 


كافة. الحلال عندهم: ولحم الخراف (دون الانثى): والدجاج والسمك بشكل 
عامء ومن الطيور طير الحر (الخضيري واصنافه) والبط والوز فقط. ويهذا يحرم 
ضمنا لحم الخنزير ولحم السباع والطيور الكاسرة وغيرها(1), 
وخلاف هاتين الدبانتين الغت المسيحية التحريمات السابقة, مكتفية بتحريم ما ذبح 
لوثن والمخنوق. ظهر ذلك في مكملات العهد الجديد من اعمال الرسل والرسائل, 
فالاناجيل الاريعة لم تذكر شيئًا من ذلك. ومن النصوص التي وردت في اعمال 
الرسل: ان تمتنعوا مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق فإذا صنتم انفسكم من 
هذا احسنتم فيما فعلتم»(١٠)‏ ونص اخر يقول: «فرأى السماء مفتوحة, ووعاء 
هابطا كأنه سماط عظيم: معقود من اطراف اريعة» ومد على الارضء وكان فيه من 
كل ذوات الاريع ودبابات الارض وطيور السماء؛ واذا بصوت يقول: قم يا بطرس 
اذيح وكلء فقال يطرس: حاشى يا رب لم أكل قط نجسا او دتساء فخاطبيه 
الصوت ثانية, ما طهره الله لا تتجسه اتت».(١١)‏ وهناك نصوص اخرى تضمنها 
العهد الجديد تبين الموقف المسيحي من لحوم الحيوان» وردت في رسالة بولس 
الاولى الى اهل كورنتس ١7/1‏ . 
اما الاسلام فقد اختزل تحريمات اليهودية والمندائية قرأنيا وفقهياء فورد تحريم 
الخنزير في اربع آيات صريحة منها الانعام/ره5١:‏ «قل لا اجد فيما اوحي الي 
محرما على طاعم بطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير انه 
رجسما او فسقا اهل لغير الله به». وفي هذه الآية الغى الاسلام تحريمات العرب 
السابقة لاناث الضأن والماعز وغيرها. ان الآية: «وغضب عليهم وجعل منهم قردة 
وخنازير» تفسر التحريم الاسلامي للخنزير كونه يشرا ممسوخاء والاساس هو 
تحريم لحم البشر كونه مقدسا خلقه الله على صورته ويعلل الجاحظ التصريح 
بتحريم الخنزير دون القرد رغم الاعتقاد يمسكه ايضا يقوله: «وقد زعم ناس ان 
العرب لم تكن تأكل القرود» وكان من تنصر من كبار القبائل وملوكها يأكل 
الخنزير»(11١).‏ وفي سياق ذلك يذكر الجاحظ عن لحم الخنزير: «وقد علم الناس 
كيفية استطابة أكل لحوم الخنزير» وأكل خنازيرها ‏ وكيف كانت الاكاسرة 
والقياصرة يقدمونها ويفضلونها. وأولا التعبد لجرى عندنا مجراه عند غيرناء وقد 
علم الناس كيفيةاستطابة اكل الجري لاذنايها».(7١)‏ 
اها ورد من تحريمات فى الفقه الاسلامى بالاستناد الى سئة نبوية اى قياس على 
المسوخ من الحيوانات؛ فيأتي في مقدمتها تحريم لحم الكلبء واختلاف المذاهب 
في نجاسة وطهارة شعره. كما هو الموقف من جسم الخنزيرء والذي سنذكره 
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بيثا فيه كلب ...»: بيئما ورد نص قرآني يؤكد تحليل وتفضيل ما تصيده الكلاب 
على صيد الكواسر من الطيور: «احل لكم الطييات وما علمتم من الجوارح مكليين». 
كذلك روى اليخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر حديثا للنبي يقول: «مخمس 
من الدواب ليس على قاتلهن جناح: الغراب والحداة والفارة والحية والكلب العقور» 
ويشكو الزمخشري من صراعات اهل المذاهب في البيت التالي: 

وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم هم 
وعن عائشة يروي ابن ماجة حديثا آخر: «الحية فاسقة والفارة فاسقة والغراب 
فاسق» والفسق يوجب التحريم عمليا. كذلك ظهر تحريم سمك الجري في الفقه 
الجعفريء وكل سمك لا فلوس له؛ والطير الذي يصف غاليا. ومبرر هذا التحريم هو 
المسخ ايضا. 
ان علة التحريم المرتبطة بالمسوخ يعزوها بعض الفقهاء الى القصد التالي: «لكي لا 
ينتفع بهاء ولا يستخف بعقويته»(4١).‏ ومن هذه المسوخ يذكر صماحب «مستدرك 
الوسائل»: ان بشرا مسخوا الى قردة لانهم اصطادوا الحيتان في السيت على 
عهد داود» وآخرين مسخوا الى خنازير» يسيب كفرهم بمائدةالسماء التي نزلت 
على عيسى بن مريمء (هذه الما ئدة تجمع من كل ذوات الاربعة يما فيها الخنازير 
والكلاب؛ فكيف يمسخ عقوية الذي كفر بهذه المائدة؟), ومسخ الى عقرب من كان 
يسعى بين الناس بالتميمةء وسمك الجري كان تاجرا يبخس الناس في المكيال 
والميزان. والفيل كان شايا جميلا يتكح البهائم من اليقر والغنم: والدعموص كان 
رجلا اذا جامع النساء ء لم يغتسل من الجتاية فجعل قراراه في الماء الى يوم 
القيامة؛ والدب كان رجلا يقطع الطريق ولا يرحم الغريب؛ والضب كان رجلا من 
الاعراب يضل السائلين عن الطريقء والعنكبوت كانت امرأة خائنة ليعلهاء والقنفذ 
كان اعرابيا يفلق الياب بوجه الضيوف. 
ويرد الجاحظ على هذه المعتقدات بالقول: «لى انكم حملتم حكم جميع الهداهد علة 
حكم فدهد سليمانء وجميع الفريان على حكم غراب نوح: وجميع الحمام على 
حكم حمامة السفينة» وجميع الذراب على حكم ذئب اهيان بن أوسء وجميع الحمير 
على حكم حمار عزير لكان ذلك حكما مردودا».(5١‏ 
ان التحول في العبادة اوجد تفسيرات جديدة ومناسبة لتلك التحريمات: فعلى 
سبيل المثالء سر تحريم لحم الخنزير» لدى الرومان, يانه نتيجة لقتل الخنزير 
لاحد آلهتهم العظام (آتيس). وعند الاغريقء انه قتل الاله (أدونيس)؛ وعن ذلك 
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ا 19001101111 
يقول فراس السواح: «يموت آتيس نفس الميتة التي سبقه اليها ادونيس, ان 
يفترسه الخنزير البري؛ ولذلك يمتنع عباد آتيس. شأتهم في شجن عيأد أدونيس, 
عن اكل لحم الخنزير»(7١).‏ ويتطور مبرر هذا التحريم عند اليهود الى : «انه ذو 
ظفر مشقوق ولكنه لا يجترء فهى رجس لكم» لانه لا يسبع ولا يستغفر ريه فهو 
نجس الذات. اما فى القرآن فيتحول ميرر هذا التحريم الى اعتيار الحنزير من 
المسوخ. وحاليا يعلل هذا التحريم باسباب تتعلق بصحة الانسان. وبشكل عام 
يعتبر الاسلام الخنزير كما في اليهودية «نجس الذات»(7١),‏ وتختلف المذاهب 
الاسلامية حول الانتقا ع بشعره فقط. فمن فقهاء الستة من يعتيره طاهرا كمالك 
وابي حنيفة واين تيمية, ومن يعتيره تحسا كالشافعي(18) وعند الشيعة قيعد 
بشكل عام من «النجاسات»(15١).‏ كذلك جعل الاسلام من الخنزير رمرًا للمنكر على 
الارضء استنادا لحديث نبوي: «لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم أبن مريم حكما 
مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله 
احد»(١٠),‏ 

ومن الحيوان ما ينهى من ايذائه او قتله, لانه يحظى بمنزلة خاصة ترتيط يطبيعة 
الحيوان وعدم ضرره. وقد وردت مثل هذه المعتقدات الشعبية قي المؤلفات 
التاريخية كهوامش على القصص الدينية الاصلية بشأن الخليقة والتكوين, فامتتاع 
الناس عن ايذاء طائر الخطاف, الذي يبني عشه بعناية فائقة من الطين فى 
سقوف الييوتء ارتبط بحكايات عديدة منها : دان أآدم لما اخرج من الجنة, 0 
الى الله تعالى الوحشة, فآنسه الله تعالى بالخطاف والزمها البيوت فهي لا تفارق 
بني آدم انسالهم»(١؟).‏ وأذلك يسميه البعض بعصفور الجنة. 

ويذكر الدهيري حكاية طريفة نقاذ عن ربنال الققسزي في المحية: 0 0 
خطافة على قبة سليمان فامتنعت منه, فقال لها: اتمتنعين علي ولو شئت 

القبة على سليمان فسمعه سليمان فدعاه وقال له: «ما حملك على ما 0 
نبي الله العشاق لا يؤاخذون بأقوالهم»(32). ويلتفت القطب اأرواندي صاحب «لب 
اللباب» الى طبيعة الخطاف غير المؤذية» فهو من دون الطيور يؤتمن على ما يزرع 
الانسان. دولما امر الله بالزراعة قال الخطاف: اني لا اكل مما يزرعون»(؟؟), 
ويمكن اعتبار ذلك تعليلا مقبولا لكل الحكايات الخرافية التي حاوات بطريقتها 
تفسير اجلال الناس لهذا الطيرء » الذي ينسب في بعض انحاء العراق الى علي بن 
ابي طائبء ويعرف مفرده هناك ب «العلوية». 

هناك تحريمات اخرى يلتزم بها الناس في بعض المناطق كالامتناع عن قتل 
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بالوزغ (حية ام سليمان)؛ وما يعرف ب (ابى بريص) وغيرهاء ويعتقد الناس بان 
ايذاء هذه الحيوانات يسبب لهم ولذويهم المتاعب, كونها مطايا الجن وتسمية 
«حصين ابليس» ما زالت تطلق على بعض هذه الحيوانات فى بعض مناطق 
العراق. وكان بعض العرب يعتقد «ان الظباء ماشية الجن»(4؟). ويأتي هذا من 
التصور الديني حول وجود الجن؛ اهم شتىء يعنون بالاشياء كالبشر. وقد فسر 
الغرب حركة هذه العظايا السريعة بالخرافة التالية: «ان السموم لما فرقت على 
الحيوانات حتى نفذ السم؛ واخذ كل حيوان ن قسطا منه على قدر السيق اليهء فلم 
يكن لها فيه نصيبء ومن طبعها انها تمشي مشيا سريعا ثم تقفء ويقال ان ذلك 
لما يعرض لها من التذكر والاسف على ما فاتها من السمءإة؟). لقد توصل الناس 
الى هذه التفسيرات من خلال اقتران حركة هذه الحيوانات الخاطفة بما تخيلوه 
في اوصاف الجن في خفيتهم وتوهم رؤيتهم بشكل خاطف في حالات الخوف 
والاستيحاش. ويذهب الى هذا التعليل في رؤية الجن الذي لا يراه غير الانسان 
المنفرد؛ ابراهيم النظام: «ان القوم لما نزلوا ببلاد الوحش؛ عملت فيهم الوحشة 
ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد عن الناس استوحش ولا سيعا من 
قلة الاشتغال والوحدة»(71. 

لقد انطلق الانسان من بيئته في تصور الملائكة طبقات على غرار مقدسه 
الحيواني» واضعا نفسه في اعلى السلم اي في الطبقة السابعة التي كانت على 
صورة الانسان. وجاء في «عجائب المخلوقات»(/"): الطيقة الاولى من ملائكة 
السماءء كانت على صورة البقرء والثانية كانت على صورة العقبان, والثالثة على 
صورة النسور, والرايعة على صورة الخيل. اما الملائكة الذين يحملون العرش 
فكانوا على صور: «آدمي ويقر تسر وأسد »(58؟). .فعن احتحة الملائكة ورد في 
القوآن. سورة قاط ر/ا: (والحض لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكة رسلا 
0 ا ا 0 
كما هو النسر والعقابء ومنها ما يتميز بالسرعة والهيبة بين الناسء كالخيل التي 
يذكرها القرآن: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدى 
الله ومدوكم». ويصف الدميري منزلة الخيل الاسطورية بقوله: هلما ارد الله ان يخلق 
الخيل قال لريح الجنوب: اني خالق منك خلقا اجعله عزا لاوايائي ومذلة لاعدائي 
وجمالا لاهل طاعتي: ٠‏ فقالت اخلق يا رب فقبض منها قيضة فخلق منها 
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فرسا »(1؟) 

وقدست بعض الحيوانات: لدورها الرئيسي في معاش الانسان. ففي البيئة 
الزراعية تيرز البقرة كداية للشغل والغذاء» وقد مثلت في مجتمعات عديدة صوة 
الآلهة المعبودة: وما زالت تقدس في الهند» ٠‏ ويوجز لنا دعاء المهائما غاندي عرفان 
الهندوس لها: «ايتها اليقرة المقدسة ء لك التمجيد والدعاء في كل مظهر تظهرين 
مهم انثى تدرين اللين في الفجر وعند الفسقء اى عجلا صغيراء او ثورا كبيراء 
فليعد لك مكانا وأسعا تظيفا يليق بك وماء تقيا تشربينه, لعلك تتعمين هنا 
بالسعادة»(١ .)١‏ وعتد السامريين يبرز العجل المقدسء وقيلهم عند المصريين تظهر 
اليقرة طوطما خرف بوالام العظيعة:(١؟)‏ وهي (لوت) المصرية: التي ترمن الى 
قب ةالسماء عئدما كانت تصور في هيئة بقرة كاملة. ويرمز لها يصورة رأس 
اليقرة؛ اى قرون على شكل هلال. ويدافع تقديس الامومة والخصب.ء في الييئة 
الزراعية على وحجه الخصوصء ريط الانسان «رمزيا بين قرون البقر وقرني الهلال 
وصور خياله الام الكبرى على هيئّة بقرة سماوية يرسم قرناها هلالا في 
السماء»("؟؟).سموا لها ورفعة. ويعتقد الفرس ايضا «ان الاله الثور قد اودع بذوره 
المخصبة في القمر»(؟؟). والآشوريون ابدعوا الكائن الملائكي المعروف بالثور 
المجنح, الذي اجتمع به «وجه الرجل وهيسئة الاسد واجنحة النسر وقوائم 
الكور»(؛ ؟). وقبل ذلك نقرأ في صلاة سومرية ما نصه: «ايتها البقرة البرية 
الجموحء انت اعظم من كيير الآلهة آنوي(ه ؟) وعربيا اشتق اسم البقرة من قعلها 
في الارض ومن ذلك دورها في الزراعة. اي بقرها بمعتى شقها: كذاك سميت 
اطول السون القرآنية بأسم البقرة (785 آية من حوالي ستة آلاف. في أيات 
القرآن كافة) . وورد في الحديث التبوي: «اكرموا اليقر فاتها لم ترفع رأمسها الى 
السماءء منذ عيد العجل, حياء من الله»» وفي حديث آخر: «اكرموا اليقر فانها 
سيدة اليهائم». ويعزى الامام ابن قيم الجوزية فعل البقرة هذا الى الفطرة التي 
فطر الله عليها الكائتنات(1؟), 

وأما الليكة الستعرازية فحخمن الخمل بتكريم يقداستي مع فور قن خوافهاء افق 
«سفينة الصحراء» نك الس ري ساد لاحك السرووي انار لها السكل 
ولبنه وشسحمه: «ان ذلك كان من اجتهاد النبي يعقوب, والسيب في ذلك انه كان 
يسكن البد فاشتكى عرق النساء فلم يجد شيا يؤله, الا لحوم الابل والباتها, 
فلذلك حرمها»(/؟). وهذا التحريم عزته اليهودية: كما اسلفناء الى ان الجمل 
حيوان غير مشقوق الحافرء وحسب تعليل مفسري التشريعات اليهودية ان 


56 


الثقافة الجديدة 


الحيوان ذا الحافر المتوحد رغم اجتراره يرمز الى من «لا اخ عنده يظهر له غشه, 
غير منتفع بالاجترار والهذيذ بكلام الله»(8؟) ولهذا يكون رجسا . وقد تجاوز 
الاسلام هذا التحريم؛ فالجمل بالنسبة لمكة واهلها وما يحيطها عظيم الاهميةى 
ليس كالخنزير لا اثر له يذكر. قكيف يعتبر الجمل رجسا وقد ركبه النبي الى 
التجارة والهجرة» وكانت ناقته مأمورة من الله. والغزى عند نشر الاسلام كان على 
ظهور الابل, والجمل فى الرؤيا يشير الى الحجء وكذلك الناقة تشير الى الزواج من 
أمزاة متخلضة: وكان غترف الاتساق الغروى يقاف بكذرة ها يمتلك من الخيال 
والنوق: وهناك روايات عن احترام هذا الحيوان في ما نسب الى النبي من وصايا 
تنا رسات: 

كان عرب الجزيرة يكرمون الناقةالتي تلد عشرة ابطن, اوالتي توصل راكبها يعد 
مشقة طريق طويل؛ فاطلقوا عليها لقب (السائبة اى البحيرة)» التي يحرم ذبحها 
واستخدامهاء مع مراعاتها بالاكل والشرب. ثم ورد نص قرآني ابطل العمل بذلك 
التقليد (المائدة/7١٠):‏ «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام». ومن 
جانب اخر اورد القران نصوصا توحي بتكريم الناقة منها ما ورد في 
الاعراف/"!: «هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في ارض الله ولاتمسوها بسو 
فيأخذكم عذاب اليم»» وتيدى الصلة واردة مين هذأ التخصيص للتاقة والمفهوم 
العربى للسائبة والبحيرة. وتفسر قداسة الناقة بانها كانت فى ارض ثمودء ولدت 
من صخر ملسا فووكانت تكترب ها ءالؤادئ كله: وتسقى بدلة قبيلة شود اللبن:وقذ 
ورد في القرآن تحذير من الاساءة لتلك الناقة (الشمس/؟١  :)١١‏ «وقال لهم 
رسول الله ناقة الله وس قياهاء فكذيوه فعقروهاء فدمدم عليهم ريهم بدذثيهم 
فسواهاء ولا يخاف عقباها». وتكريما لدور الابل في حياة الجزيرة ورد ايضا في 
الحديث النبوي: «لا تسيوا الايل فأن قيها قوء الدم؛ ومهر الكريمة». 

من كل ما تقدم نرى ان المقدس الحيواني ساعد الانسان على التوازن ازاء 
المخاوف التي تحيط يه من كل جانب في عصر العراء والكهوفء. موفرا له 
الاطمئنان في لحظة الخطر وهند الحاجة يمطره مدحا ويفيض عليه بالنذور, . 
ريحه الحيوان من هذا التقديس هى تحريم لحمه. الذي يفضي الى عدم قتله 
وبسلطة الضمير الدينيء يكون هذا التذرى اقوئ من اي قات وفعي لحلناية 
الحيوانء: لكن هذه الحماية كانت من نصيب يعض الحيوانات وتأكيدا لحقها في 
الحياة دون غيرهاً. هه نهة نهذ 
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هوامش. 1 

١-الدميرى,‏ حباة الحيران الكيرى١/رة ١7‏ 

" - ليدى دراور؛ فى بلاد الراقدين ه؟؟ 

؟- تكتب بالكردية (ئي زي دي)؛ والايزيديون نسبة الى التسمية القديمة ايزيدي التي عثر عليها مكتوية 
بالخط المسماري من العهد السرمر وتعني: «الروح الخيرة او غير الملوثين والذين يمشون على الطريق 
الصحيح» ق. خليل جندي؛ تحو معرفة حقيقة الديانة الازيدية 5/١‏ اما تسميتهم الشائعة والخاطئة اليزيدية 
فهي نسبة الى يزيد ماء او نسية الى الاله يزدان, 

-ول ديورانت؛ قصة الحضارة١//1١١‏ 


ه ‏ اين الثديم, القهرست 577 1- الجاحظ: كتاب الحيوان ؟/.؟؟ 
مجلة آفاق عربية 1145/٠١‏ 4- قصة الحضارة/ ١/راخظ١‏ 

4- في بلاد الراقدين 710 الحسنيء الصايئيون في حاضرهم وماضيهم 178. مجلة المنداني/ امريكا/ 
ارا ك١‏ 

11-15/٠١ نقس المصدر‎ ١ ؟١/١6لسرلا الكتاب المقدس؛ اعمال‎ ٠ 

؟١-‏ الحيوان 4/ر١؛ ١‏ نفس المصدر 4/1؟؟ 

4 ميررا الطبرسى؛ مستدرك الوسبائل ١75/11‏ 

١‏ الحيواث ١/90؟‏ 1 لغز عشتار 71؟ 


مجموعة فتاوى ابن تيمية ١؟/7157‏ 

آية الله الخونى, المسائل المنتخية 4 

آية الله السيستانيء المساتل المنتخية 8.٠‏ 
-صحيع اليخاري؛ شرح الكرماني 41/١١‏ 


١‏ حياة الحيوان الكيرى ١/ر8١4‏ 7 نفس المصدر 
مستدرك الوسائل 170/15 

4 الالوسي» بلغ الارب ١/-7؟‏ تفن الصقز 

1 احمد أمين؛ ضحى الاسلام ثا/ره ١١‏ 

7 القزويني ٠‏ عجائب المخلوقات ١١؟‏ نفس المصدر 7.5 


حياة الحيوان الكبرى ١/ر١غ4‏ 
٠‏ لحوم الهدى والاضاحيء ١؟‏ مقتبس عن احمد شلبي» مقارنة بين الاديان, 
١‏ نفس المصدر. فراس السواح, لغز عشتار ٠٠‏ 
؟" ‏ لقز عشتار ٠/١‏ 7 نفس المصدر 414 
5؟- سيد محمود القمني, اسطورة التراث /11. ويذكر أن الشاعر الجاهلي امية بن الصلت, احد الاحناف 
الموحدين كان قد ذكر الثور المجنح الأشوري في شعر له: 

رجل وثور تحت يمنى رجله والثسر لليسرى وليث ملبد 


ه"' لفز عشتار .لا 
ابن قيم الجوزية. اجتماع الجيوش الاسلامية على غزو المعطلة الجهمية ؟١؟‏ وما بعدها, 
/ا_حياة الحيوان الكبرى ١/رة؟‏ 


88 


الثقافة الجديدة 


العنف الاجتماعى ضد امراة* 


اسمحوا لي ان ابد هذه الداخلة القصيرة بكلمات د حامد ابو 
زيدء يقول : «السؤال الذي لم يتطرق اليه احد بشكل مباشر هو: 
لماذا حين يصيع الركود والتخلف من سمات الواقع الاجتماعي 
والفكري. يصبح «وضع المرأة» هو الخضية الاولى والملحة؟ وللاذا حين يسدل 
ستار الركود على عقل الامة وثقافتها يتمظهر ذلك اول ما يتمظهر على المرأة 
للمرأة ليبرز كونها عورة يجب تغطيتها وكونها جوهرة ثمينة يجب حجيها عن 
اعين اللصوص وايديهم... ما دامت المحصلة النهائية واحدة: هي قهر الكائن 
المسمى بالمرأةء او اخضاعه لسطوة الرجل بعد ان يتم افراغ وعي هذا الاخير 


من أي طاقة للفهم والتحليل. 
هل كأن د. ابى زيد» حين كتب هذه السطور. يتتصور أن خصومه. حين 


يخططون للذيل منه, لن يكتقوا بتكقيره واحلال دمه, ولكنهم سوف ينالون منه 
باستخدام زوجته. فيتعاملون معها باعتبارها «ملكية» عامة للامة تؤخذ عقابا 
له على تجاوز الخطوط الحمر التي رسمها اعداه؟ ان تفريق السيدة ابتهال 
يونس عن زوجتها د. ابو زيد. حيث تتكر عليها اهليكها وتنتهك بخصوصية 
حياتها من اجل توس ين أسيواوجيا اجقماعية يعينهاء فى الوب الخ 
لممارسة العنف الاجتماعي ضد النساء.. وهو تجسيد شديد للممارسة 
الفكرية التى تستخيم العنف شن المراة لتحقيق هدق ماء سياسيا كان او 
اجتماعيا او اخلاقيا.. ارتدت اليوم العباءة الاسلامية ولكنها لا تتردد في 


* كاتبة مصرية القت مداخاتها في محكمة النساء العربيات في بيروت 


الثقافة الجمديدة 


تقصير الزي اذا لزم الآمر... ذلك ان العباءة ضد النسساء شي واحدة من 
قضايا العنف القليلة. ان لم تكن الوحيدة في حالات السلم على الاقل2 التي 
يختلف المجتمع على ادانتها... ولئن كان من البديهي ان الجاني هوق من يمأرس 
الحنك والعي: هي رفن تارتن علبهات الا إن مجتيقنا العريس يجن راحة 
بال شديدة في البحث عن اسباب تبرر هذا العنف وتكرسه وتبريء مفترفيه.. 
ان هذه المحاكمة تتناول موضوعا أن اوان اخراجه الى النور والحديث عنه 
ا ا . وآن يكون ذلك سهلا ذلك 
ع في عليه تحث دعوى السترمرة: الى الخسوصة درة اخريى... 

فالعنف الموجه ضد النساء حين يأخذ شكل الظاهرة لا يعكس اضطرابات 
شخصية: هنا أو هناك. بقدر ما يقوم بدور اجتماعي يحفظ توازن علاقات 
القوى داخل مجتمعاتنا. سواء كانت تلك العلاقات بين الرجال والتنسماء أي 
بين المؤسسات السياسية والاجتماعية المختلفة. وقد بدا ذلك واضحا فيما 
الدينية (الازهر) فأصدر وزير الصحة المصري قرارا يسمح بختان الاناث في 
المستشفيات العامة فاشتريى بذلك رضا المؤسسية الدينية في مصر والتي 
ابدت قلقا شديدا وغضيا شديدا من احتمال ان تحرز الحركة النسائية في 
مصر أى انتصار على مستوى مناهضة العنف الممارس ضد النساء تحت 
مسمى التقاليد والشرف والعفة. 

وطيف العنف الذي يمارس على النساء لا يقتصر على الضرب من الاب أى 
الاخ أو الزوج أى الابن, ولا يتقصر على اجتثاث جزء من اجساد الفتيات 
للتحكم فى سلوكيق فيما يسمى بالختان: ولا يقتضدر ظلى هذة الجريئة التي 
ترتدي ثياب الجنس وتسمى بالاغتصاب.ء وانما يمتد ليشمل كل فعل او قول 
يمارس او يوجه للمرأة فيكرسها أو يجسدها كموضوع للقهر تحت دعوىي 
الادوار الاجتماعية المتفق عليها عرفاء والتي كثيرا ما يترا ثب عليها احساس 
المرأة بالاهانة والالم والدونية والاحساس بالذنب ايضا... يل ان العنق الموجه 
نحوها يكون مضاعفا أذا حأولت التمرد عليه... ان العنف الاجتما عي الواقع 
على النساء: سواء كان مقرأ بقانون أو عرف عائل ع الراك نادت ارا 
شيئا او موضوعا أو رمزأء اى اي شيء آخر غير كونها انسانا كاملا يفترض 
ان لها حق الاختيار والرفض والقبول والتحكم في مصير الذات. ذلك ان 
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التقافة الحجديدة 


العدم ند كدق عل أن يحل لئراة متسوياة ارم الى السرف 123 
العادات والتقاليد والتراث يبغض النظر عن مضمون كل هده القيم.. وكأن ما 
فيها من قيم أيجابية لا يسري على الرجل والمرأة معا... وما تحمل المرأة 
مسدؤولية ارس يشرقها ا م 
الممتدة ثكم المجتمع ثم الامة. . ومن ثم فان اي تصرف يأتي من المرأة متخطيا 

لهذه الحدود: 5 أي احتمال لهذا التصرف» أو اي بادرة للتمرد على هذا 
الدورء او حتى من باب الوقاية من ظهور هذه البادرة, يعد تهديدا لهذا 
الشرف وياقبله مزيد من العنف لاحكام السيطرة... ويتفاقم الوضع اذا افتقد 
المجتمع آليات السيطرة على مصيره على المستوى السياسي او الاقتصادي. 
عندئذ يؤكد هويته ويستبدل الشعور يالمهانة والمذلة يممارسة المزيد من العنف 
والقهر على المراة. .. وكأن قهره للمرأة يؤكد انه لا زال يتحكم في شيء.. ولان 
الظلم في ذلك بينء كان لا بد أن تتوفر من النظريات ما يبرر ان تكون المرأة 
موضوعا لهذا العنف كأن يكن قاصرات اي ضعيفات أو ناقصات عقل ودين. 
لايخلى مجتمع من العنف الاجتماعي الواقع على المرأة.. فهو ليس قضية 
خصوصية ثقافية او حضارية او دينية ما يغلف في أطار الخصوصية هو 
تبرير المجتمع وقبوله له بل وفي بعض الاحيان الدفاع عنه.. ونستطيع أن 
نقول؛ بدون مبالغة ان العنف الاجتماعيء الواقع على النساء في منطقتنا 
العربية» وان اختلفت نسبته واشكاله من قطر الى آخرء الا انه اضحى قيما 
اجتماعية عنوانها المحافظة على التقاليد, احياناء والالتزام بالشرعية احيانا 
اخرى. والتمسك بالخصوصية الثقافية في احيان ثالثة. وفسر ياعتباره امرا 
طبيعيا يتطلب التفهم والتعاطف في ذل الاحباطات الوطنية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية.. ورغم ان هذه الاحباطات تصيب الجميع: رجالا 
ونساءء الا ان المجتمع اتفق على ان المحبط هى الرجلء وانه من الطبيعي ان 
يفرع غم احباطه في قهر المرأة. وعلى المرأة ان تتفهم وتقدرء وان تعتبر أن 
وضعها الاجتماعي ليس من اوليات قضايا هذا الوطن طللما ان هناك هذا 
الاحباط.. من قال ان النساء؛ وهن نصف المجتمع؛ قد وافقن على ان يستبدلن 
باجسادهن ومشاعرهن سماجات الصراع المختلفة؟... والرجلء أذا صعب 
عليه ان يؤكد هويته ويصون كرامته ويفقد التحكم في مصير حياته لماذا 
ا نو كي رمو 5 
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الثقاكة الجديدة 


مهما مرت عليه سنوات من التقدم لم يتقدم أبدا بالدرجة التى حد التعامل . 
مع المرأة باعتبارها انسانا متساويا فاذا كانت ميزة الدقاع عن العنف 
امجتمعي ضد المراة تعلو وتهبط حسب الظروف السياسية المختلفة, فان 
العنف الواقم ضد المرأة في اطار اسرتها ظل دائما منطقة محرمة التداول 
ضمن هذا العنف الاجتماعي. ساعد ويساعد في ذلك أن المرأة قد تبتلع طعم 
أن يبرن بها شرف الامة 00 فلا تكشف علقم ما ابتلعت الاحين 
يعمل مع المراة دائما ريا مضافا الى مضاف اليه؛ جعل النساء 
يعتقدن حقيقة انه لا بد ان تكون المرأة تابعة وان حدود كيانها يمتد لتشمل 
الاخرين.واذا زاد الامر عن حده فان هناك تراثا شديدا من الاحساس بالذنب 
يجعل النساء يترددن كثيرا في المقاومة.. . بحيث أن المقاومة حين تجىء 
وتتخطى حدود الوعي تكون في شكل عنف مضاد ينسف الضحية والجاني . 
لقد أن الاوان لرفع م الاغطية الزركشة التي من فوق مظاهر العنف اللختافة 
ضد النساء. ذلك أن ختان الاثاث عنفء ولى مارسته الاجيال ولى صاحبه 
الاحتفال ولو تنكر بالعفة. وقتل النساء من اجل «الشرف» عنف يجب أن 
نقاومه وتعيد تفسير ماهية الشرف بالنسبة للمرأة والرجل معأ بل وبالنسبة 
للمجتمع باسره.. وضرب المرأة في المنزل عنف ولى كان الضرب بمسواك .. 
وتفريق زوجة عن زوجها اعتاب لريجهاء عنف وإى نصت عليه التنصوص .. 
كلها احكام بالعنف يصدرها قاض هو المتهم والجلاد... في حين ان الضسحية 
هي انسان احتقره المجتمع الى شيء يهان وينتهك» يزوج ويطلق, يصضرب 
ويدلل؛ يحجب أو يعرض طبقا للحاجة الاجتماعية والسياسية.. أن هذا هو لب 
العنف الاجتماعي الواقع على المرأة وسوف يستمرء ٠‏ ومن ثم العنف». طالما أن 
صياغة المجتمع لا تتضمن منظورا نسويا لصياغته. 

ان العنف الاجتماعي ضد المراة ليس خصوصية ثقافية ولكنه موقف سياسمي, 
وان كان في تراثنا ما يسمع به او يبرره. فاننا كنساء لنا الحق المشروع في 
اعادة قراءة هذا التراث واستبعاد ادوات قهرنا منه واكتشاف واستدعاء 
مد م 0 ولى من باب العامة الننياسي 0 
والعفة والمساواة لاه من أن تصاغ لنا وتحافنت عليها. 
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الثقافة الجديدة 


«مشاكل النموذج السويديء مرة اخرى 


ا مقالة ادناه تناقش مقالتين احداهما لهيرميل ترحمتها 
شاع االعود م/م . يتصدى كوهين كا يصقه «اوهام 
شائعة تعتبر السويد نموذجا خاهما » بينما يرى انها لا 
تفخلف عن تحليات الراسمالدة الاخرىء وان الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي السويدي (مختصره حادس) 
مدافع امين عن الرأسمالية شأن اشقائه في غرب 
امرويا. ا مترجم 
منذ الحرب العالمية الاولى يقبل (حادس) بالرأسمالية: بل يرفض اي 
6 - محاولة لتغيير هذا النظام: يدعوي ان ما يقيد الشركات السويدية يعود 
بالفائدة على الطيقة العاملة السويدية. تنجم مصاعب حادس من صعوية 
الدفاع عن هذه الفكرة بدرجة اساسيهرغم ادمائه ان سيب المصاعب هو تغير 
التركبية الاجتماعية للسويديين وتتاقص اعداد الطيقة العاملة. اها الادعاء يان عدد 
افراد الشريحة المتعلمة من العمال والموظفين يفوق عدد العمال اليدويين فتدحضه 
الحوليات الاحصائية للسويد التي تظهر ان هناك عام )١1550(‏ ,ع ملابين عامل 
5 / منهم عمال يدويونء بيئما ١5‏ الفا هم الموظفون (ذوى الياقات البيض) والذين 
لهم ؟ سذنوات تعليم بعد الاعدادية ويضمون في صفوفهم مشغلي الكومبيوتر 
وموظفي الحضانات والمنظفين ويعض هم يمكن تصنيفهم عمالا فاذا اضفنا 
نصفهم الى /1١‏ من ؟, ١‏ مليون عاطل عن العملء فان تعداد الطيقة العاملة 
سيصل الى 7, " مليون بينما يصل تعداد موظفي الدرجة الوسطى الى ٠‏ 4/ القا 


بيتر كوهين: كائب مستقل اس ستقر في السويد منذ الستينات 
04 


الثقافة الجديدة 


والشريحة العليا يما فيهم المدراء الى الفاء فان تسبة العمال للموظفين هي 
الى ١‏ 


الطيقة العاملة تدفع نفقات ضمائها الاجتماعي 
يمكننا تتيع تحسن ظروف قطاعات واسعة من الطيقة العاملة السويدية في الفترة 
ال بالرجوع الى تقرير يفريج في الاريعينات الذي كان الاساس 
لنظام الرعاية الاجتماعية والمخصصات العائلية في بريطاتيا. اللورد يفريج 
ومستشاروه ادركوا ان تحسين الظروف الصحية للعمال يعني تقليص الغياب 
والانقطاع عن العمل مع زيادة الانتاجية: كل هذه تعني في نهاية المطاف زيادة 
الارباحء التي ستمول تلك الاعانات الاجتماعية. ونظام الاعانات الاجتماعية هذا 
معدل على اقنفاك مطالبة اليسار بمزيد من الاصلاحات الجذرية في علاقات 
الانتاج» وهى ما اشار اليه تقرير بفريج بوضوح. 
ان الابقاء على مستوى عال من الاعانات الاجتماهعية يتطلب زيادة معدل فائض 
القيمة من خلال انتاجية عالية تستلزم نمو المبيعات والتسويق لفترة طويلة, لقد 
جرى التوسع في الاعانات الاجتماعية منذ نهاية الخمسينات حتى نهاية 
السبعينات على اساس الافتراض ان الاقتصاد سينموى مع الابقاء على علاقات 
الانتاج رأسمالية. 

يعي (حادس) تمثيل م صالح الطبقة العاملة السويدية ويتكر وجود 
التناقضات الرئيسية للرأسمالية ويرفض مناقشة الموضوع الحاسم: من يجب ان 
يملك ويدير نظام الانتاج؟ هذا الاتكار يوضح سيب حماس ال رأسماليين السويديين 
للتعاون مع (حادس) لاسيما اذا عرفنا ان الحزب نفسه اخذ على عاتقه اقناع 
الطيقة العاملة بالقبول يتخفيض الاجور او الاعانات عندما تنخقضيى الارياح: أو 

حتى اذا لم تنخفض! 


الاندماج بالنظام الرأسمالي العالمي 


ان احد عوامل النمى الاقتصادي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

(01810) بعد عام ه154 هو الاستغلال المكثف للبلدان المستقلة حديثا وكان 

الرأسمال السويدي ابرز المستمثرين: ة فمتد .٠1535ا‏ صارت السويد وإاحدة من ابرز 

الدول فى تصدير الرأسمال قياسا لعددن السكان. قالاة شتراكيون الديمقراطيون فى 
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الثقاقة الجمديدة 


اللاتينية وآسيا والشرق الاوسط. 

من جهة اخرى فان حكومات الاشتراكيين الديمقراطيين في السويد كان لهأ 
الفضل في الانضمام الى منظمات او اتفاقيات مثل صندوق الثقد الدولي ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية والاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (كات). وكانت 
ابرز واجبات حادس اقناع الطبقة العاملة السويدية ان هذه المنظمات والاتفاقيات 
ضرورية للسلام والتقدم. لقد كانت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين السويديين قد 
اوقفت قرضا لشيلي بعد انتخاب الليندي رئيسا لها ثم عادت ضمن البنك الدولي 
لتقدم قروضا لحكومة بينوشت بحجة ان نكبة اكبر ستحل بالفقراء المعدمين ان لم 
يقدم العون للاقتصاد الشيلي المتدهور رغم استبداد الحكومة. الحجج ذاتها 
ساقها حادس لتبرير التعامل الاقتصادي مع نظام جنوب افريقيا العنصريء عير 
استثمارات قديمة لشركتين سويديتين. ومندما اضرب عمال صناعات التعدين في 
الماتيا الاتحادية عام 1547 لمثع وصول الحديد الى معامل السيارات كأسلوب 
للضغط من اجل مطاليهم: لم يلتفت حادس ولا تقاباته لنداء العمال الالمان 
للتضامن معهم بمنع تصدير الحديد لالمانيا. وقد ازم الاشتراكيون الديمقراطيون 
ونقاباتهم في السويد الصمت خلال الهجوم الشرس لحكومة تاتشر على عمال 
مناجم الفحم في بريطانيا اواسط الثمانينات. 

لما كان خط الانة شتراكيين الديمقراطيين يعتمد على مقدرتهم في تحقيق بعض 
المصالح لقاعدتهم الانتخابية من الطبقة العاملة السويدية التي بدورها تعتمد على 
حيوية الاستثمارات السويدية؛ فان حادس صار يعاني من صصعويات بالغة في 
السبعينات عندما بدأ النظام الرأسمالي يعاني من ازمة عالمية. قما من احد 
يستطيع ان يناقش التطور في السويد خلال العشرين سنةالماضية بمعزل عن 
مناقشة الازمة العالمية الرأسمالية. واذا اردنا مناقشة ذلك فعلينا اولا الولوج الى 
عالم التعاون بين (إحادس) والطبقة الرأسمالية في السويد وخارجها. 


في السياسة الخارجية 


ظل الاشتراكيون الديمقراطيون في السويد معادين لثورة اكتوير 111 اسوة 
باشقائهم الاشتراكيين الديمقراطيين في بقية البلدان. بل كانوا خلال الثلاثينات 
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يناصيون العداء للشيوعيين السويديين والاتحاد السوفييتى ولكل حركة معادية 
للرأسمالية. وكان الذين انضووا تحت لواء القيلق الاممى فى اسيانيا قد اعتبروا 
مجرمين في السويد ولكن الذين حاربوا الاتحاد السوفييتي في فتلندا اعتبروا 
ابطالا قوميين أن علاقات السويد ظلت طيبة مع المانيا النازية في الثلاثينات وان 
ممثلين للقوات المسلحة السويدية حضروا احتفال هر بعيد ميلاده الخمسين لنقل 
تيريكات حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين السويديين. فليس غريبا ان يسند 
حادس التحالف بين الرأسماليين السويديين ورأسمالى ال مانيا النازية خلال الحرب 
العالمية الثانية. فقد اعتمد الالمان على تجهيز السويد لصناعتهم الحربية سواء في 
المواد الاولية اومعدات صناعة الاسلحة. وقد وضمعت البحرية والموانىء والسكك 
الحديد السويدية تحت تصرف المانيا الهتلرية في تقل معداتها وجيوشها من 
النرويج والجبهة الشرقية واليها. وقد وضع الكثير من الشيوعيين السويديين رهن 
الاعتقال خلال فترة الحرب حتى معركة ستالينفراد حين ادرك حادس ان المانيا 
لن تكون الطرف الرابح في الحرب. وظل توزيع المطبوعات الشيوعية ممنوعا عبر 
البريد الى حتى بوسائط النقل العام. وأم تجر ملاحقة النازيين الالمان اى السويديين 
الا بعد معركة ستالينغرادء ومع ذلك لم تطل سوى بضعة افراد. واحتفظت الشرطة 
والاستخبارات السويدية بعلاقاتها الطيبة مع المانيا طيلة قترة الحرب, 

وساهم الاشتراكيون الديمقراطيون في الحرب الباردة بايصال امال من المخابرات 
المركزية الامريكية الى نقابات الاشتراكيين الديمةراطيين الفنلنديين» ولم يعترف 
(حادس) بمساهمة حكومته في الحظر التجاري الامريكي ضد الاتحاد السوفييتي 
الابعد مرور فترة طويلة على ذلك. وكأن ذلك لم يكف فزاد عليه بالتعاون مع 
المخابرات المركزية في تحديد اماكن ضربات نووية في الاتحاد السوفييتي وذلك 
باقامة وكالة (1.8) خارج اشراف البرلمان السويدي. تلك الوكالة تعاملت مع 
المخايرات الامريكية وا لاسرائيلية والالمانية. وقد كشف صحافيان سويديان 
نشاطها فحكم عليهما بالسجن ولم يطلق سراحهما الا بعد التعهد «بحسن 
السلوك»! وقد ظهر جليا تناغم مواقف حادس مع 01/4) اواسط السيعيثات 
بالمساهمة في ادانه ثورة البرتغال بوصفها ثورة شيوعية ودعم سواريز واعتباره 
الرجل الذي يستطيع تحقيق القانون والنظام في اليلاد. ولم يعترض الحزب على 
متاورات البحرية الامريكية قبالة ساحل اليرتغال, وما ان انحاز سواريز الى صف 
014 في التصدي للتأميمات حتى انهالت عليه تهاني حادس. 
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البطالة وتقييد الاجور 


ان مهمة الاشتراكيين الديمقراطيين ليست بالهينة: فعليهم من جهة تلبية مطالب 
الرأسماليين وترضية قاعدتهم الانتخابية العمالية من الجهة الاخرى. 
وتظهرا لاحصاءات السنوية صورة مختلفة عما ألفنا سماعه عن اختفاء البطالة 
منذ 15264.فذ ي عام 1١51/5‏ كان ما يقارب ٠‏ الف سويدي ٠(‏ ٠/منقوة‏ 
العمل) خارج سوق العمل. 1 الها عدوم وسيقوا ريمدنا عاظلن فن ململي 
٠‏ الف (اغلبهم من النساء) كفوا عن البحث عن العمل» اوصاروا يعملون 
اسك كل فضا لزي - ه الفا تدريبا مهنيا. وكان 50" الفا يعملون مجانا فى 
ورش حكومية للمعوقين. 
ورغم ان القطاع العام قد استهلك /5٠‏ من الناتج الصناعي العام في السويد عام 
عندما كانت الصادرات لا تزيد عن ه؟/ فان الاشتراكيين الديمة راطيين 
واتحاد المستثمرين السويديين لم يكفوا عن الدعوة لتقييد الاجور بحجة ان ذلك' 
يجغل الصناعة السويدية اقدر على التنافس مع الاخرين ٠‏ لذلك اختلق حادس 
سياسة الاجور التضامنية لوقف المطالبة بزيادة الاجورء تلك السياسة التي يزعم 
اليعض انها التزام تاريخي من اجل المساواة والتضامن. 
فحوى هذه السياسة يتلخص فى عقد صفقة جماعية بين ارياب العمل والنقايات 
يتم بموجبها تحديد نسبة الارباح التي توزع على العاملين. حيث يستلم الاقل 
اجرا نسبة اعلى في زيادة الاجر من تلك التي يستلمها ذووى الاجر الاعلى. ويذلك 
يسهم ذوو الاجور العالية في دعم زيادة الاجور الاوطأً ٠‏ ولكن ذلك لا يفسر لنا لماذا 
لايستلم العمال كلهم حصة أكبر من القيمة الفائضة التي يخلقونها. هذه السياسة 
في الواقع لا تغير من عدم توازن الكفة بين العمال وارياب العمل. انها فقط تعيد 
تررية الاجوو بن مجاسي العما ل رتظون خائس يعظهر الخرومن على بالج 
العمال. 


الانفاق العام والازمة الرأسمالية 


منذ 161/7 يكرر حادس فى دعايته الانتخابية ان تباطؤ الاقتصاد سيبته ازمة 
الطاقة عام 19177 1417/4 التي تمخضت عن ازمة مالية مزمنة ورفض شعبي عام 
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لزيادة الضرائب في السويد. في الواقع لم يحصل التباطق في النشاط 
الاقتصادي جرا ء ازّمة الطاقة؛ يل هو جزء من اتجاه عام في معدلات النمو 
للنظام الرأسمالي. وبالمقابلء لم تعان السويد من ازمة مالية. اما الازمة المالية 
المزعومة فهي من نتاج التغيير في الحسابات القومية . فبعد ان اعتبرت 
الحكومات البرجوازية الاستثمارات مصاريف تطرح من اجمالى رأسمال 
الشركات: وان الانفاق العام امر يجب تقليصه قدر الامكان» استمرت الحكومة 
الاشتراكية الديمقراطية بتقييد الاجورء وهي سياسة ريغان ذاتها في تخفيف 
الضرائب وتنضكيك القطاع العام والادعاء بعدم توفر هامش للاصلاحات 
الاجتماعية. حتى ان الناطق باسمهم في شؤون الاقتصادء بيرسون: صرح قيل 
انتخابات ايلول 1494 ان مهمة الحكومة المقبلة ستكون اصلاح الاوضاع المزرية 
للانفاق الحكومي بادعائه ان نسب اجمالي الدين العام الى اجمالي الناتج القومي 
هي الاعلى بين دول منظمة (0180:1 ياستكنا «النونات؟ 
لكن احصاءات المنظمة ذاتها في تموز 1151 تظهر ان صافي الدين العام الى 
اجمالي الناتج القوميوهى المقياس الحقيقي للاوضاع المالية لاي يلدء إن السويد 
ثالث احسن دولة في هذا المضمار كما قالت مجلة الايكونومست اللندنية في ٠١‏ 
تموذ ١997‏ 
كل هذا يعني ان الاشتراكيين الديمقراطيين كانوا يهيئون الطبقة العاملة في 
السويد لسياسات مشابهة لسياسات الحكومة اليرجوازية تتضمن هجوما صريحا 
على القطاع العام والمعونات الاجتماعية وتقليص مخصصات اليطالة. 
وبدأ تفكيك التعليم العام في السويد منذ حكومة حادس السايقة (1591-154/4), 
تلك السياسة الي اثمرت انتشار المدارس الخاصة وازدياد الهوة الطبقية بين 
مستويات التعليم اسوة بما حدث في بريطاتيا واميركا. 
وكثيرا ما يعنمالى التموذج السويدي خلق الازمة بالميزانية العامة؛ ويصيب 
هيرميل كبد الحقيقة بقوله «ان العجز المالي في الميزانية سببه سياسة تخفيف 
الضرائب التي هندسها حادس والاحزاب البرجوازية في .»191٠‏ فالمعلومات 
الاخيرة لدائرة الاحصماءات السويدية تبين ان /4١‏ من العجز المالي ينبغ من 
تخفيف الضرائب عن نوى الدخول العالية. 
ولكن هيرميل يحيد عن الصواب بادعائه ان تخفيف الضرائب ثورة مضادة. فهي 
نتيجة منطقية لوضمع حادس العويص. فهو كمدافع عن النظام الرأسمالي يتحتم 
عليه الاصطفاف الى جانب البرجوازية في توزيع فائّض القيمة في اوقات 
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كذلك تظهر ارقام دائرة الاحصاء السويدية ان عوائد نظام الضمان الاجتماعي 
تمثل ارياحا عالية وليس عجرا . فمثلا ان صافي مجموع واردات اشتراك الضمان 
عن البطالة واصابات العمل والتقاعد للاعوام 1131-1347 كانت 4 /٠١‏ من 
احتياطات الدين العام. ويسبب ارتفا ع نسبة البطالة مؤخراء فان هذه العوائد قد 
تقلصت وازدادت مصاريف التعويضات. وعندما تلوح بوادر تناقص التشاط 
الاقتصادي يجري تقليص معونات الضمان الاجتماعي وتقليص الملكية العامة عن 
طريق الخصخصة وبيع الاملاك العامة باسعار بخسة. وايرز ملامح هذه السياسة 
هو نظام التقاعد الذي صاغه الاشتراكيون الديمقراطيون بالتعاون مع حزب 
المحافظين السويدي. ويموجب النظام الجديد يصبح دفع مستحقات التقاعد من 
مسؤواية العمال وليس ارباب العمل. اي ان كل يوم بطالة خلال الاربعين سنة التي 
هي فترة الانتاج في عمر الانسان سدق توّثر على تقاعده النهائي تاوس 
1 والمحافظون يتفاخرون بان النظام الجديد يرهن حجم التقاعد بمعدلات النمو في 
الاقتصاد !ا 

ان مالم ثالث اكبر مدينة في السويد واحدى المناطق المنكوية بالبطالة وتقليص 
المخصصات الاجتماعية وخصخصاة نظام الرعاية الصحية وكثير من الخدمات 
الاساسية الاخرىء اذ بيعت خدمات النقل العام الى الشركات التي سرحت عددا 
كبير!ا من العمال وقلمصت الاجور ورفعت الاسعار. فارتفع سعر اليطاقة للمتقاعدين 
من ٠٠١‏ كرون الى ١5؟‏ كرون وهذا ادى الى حرمان عدد كيير من المتقاعدين من 
استعمال النقل العام: وحين زارها رئيس حادسء كارلسون:ء علق على ذلك بقوله 
«لست مطلعاعلى التفاصيل وأكن مزحيث المبدأ نحن لا نختلف في هذا الموضوع 
عن غرمائنا السياسيين» مانحا بذلك دعمه لسياسات الهجوم على مكاسب الطبقة 
العاملة فى ما مى, 

وتشكل فكرة تصاعد النقمة العامة تجاه زيادة الضرائب احدى النغمات المفضل 
ترديدها من لدن الاقتصاديين اليراجوازيين في السويد. ولكن خلال الخمس عشرة 
سنة الماضية اظهرت استطلاعات الرأي العام في السويد ان الاغلبية تفضلء بل 
ومستعدة لقبولء دفع ضضرائب اكثر من اجل الحفاظ عللى القطاع العام 
والمخصصات الاجتماعية. وآخر تلك الاستطلاعات كان فى 5/١/١‏ 199, 

ومنذ عام 11١‏ يردد حادس ان فرض ضضصرائب تصاعدية على ذوي الدخول 
العالية يقلل من فرص الشركات السويدية في المنافسة العالمية. وفي عام 1147 
خفضت حكومة حادس سعر الصرف العالمي للعملة السويدية بنسبة /١١‏ بحجة 
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زيادة قدرة المصدرين السويديين على التنافس عالميا؛ واوضحت انها لن تعوض 
العمالوذوي الدخول المحدودة:؛ بالاخص المتقاعدين: عن تخفيض القدرة 
الشرائيةنتيجة لذلك. بعد عام من ذلك نشرت (داجن اندستري) كيرى الصحف 
الاقتصادية السوديدية مقالة اومضحت ان ايا من المصدرين السويديين لم يخفض 
اسعارة يعد زبادةٌ ارياحهم ينسبة /١1‏ رغم عدم زيادة حجم المبيعات. ومن ذا لا 
يفعل ذلك؟ الدكاية تكررت ثانية عام 1197 بعد تخفيض سعر الصرف الرسمي ب 
6 ١٠"/ء‏ الصحيفة ذاتها نشرت مقالة بالمعتى نتفسه. 
من الصعب الحصول على احصاءات وارقام تبرهن ان فرض ضرائب تصاعدية 
على الدخول يؤثر سليا على الصادرات السويدية. تكفي الاشارة الى ان الورق 
وعجينته: ايرز صادرات السويدء تتأثر اسعارهما بالسوق العالمية وليس بتغير 
الاجور. وبالواقع ان احدى ابرز المشاكل التي تواجه شركات التصدير السويدية 
والاشتراكيين الديمقراطيين هي الارياح الوفيرة التي تحققها تلك الشركات التي 
تجعل من الصعب مقاومة الدعوات لرفع الاجور. ‏ 0 ١‏ 
بالاضافة الى سياسة الاجور التضامنية التي سيق شرحهاء: استحدث وزير المالية 
في حكومة حادس منتصف فكرة الاحتياطي في الحسابات الختاممية 
للشركات: لتستطيع يموجبها تخصيص جزء من موردها في الاحتياطي ,وهو لا 
يخضع للضريبة: اذا استنقذ في الاستثمار او دقع مصاريف اخرى أو لاتسديد 
الديون. ويذلك بمكن الشركات التصريح بارياح اقل واستخدام ذلك في مساومة 
العمال على اجورهم من جهة ودفع ضرائب اقل من جهة اخرى. في اوائل 
الثماتيتات كانت الشركات الست عشرة الاولى في سوق ستوكهوام المالية تدفع 
ضرائب بنسبة 8/ مقابل النسية الامسية للضرائب البالغة حوالي 566/» في تلك 
الفترة فرضت حكومة حادس قيدا على زيادة عوائد الاسهم لغرض اقناع العمال 
بايقاء الاجور عند حدودها .ومن الطبيعي ان تتضمن تلك القيود فقرة نتيح 
للشركات طلبا لاستثنائها من هذه القيود. عمليا كل الشركات الكبرى في السويد 
طليت ذلك وان عوائد بعض الاسهم زادت ينسبة ١؟/:‏ لكن وزير المالية الاشتراكي 
الديمقراطي لم يكلف نفسه عذاء اعلان ذلك للجمهور. 
حادس نقسة اوجد قانون «ديمقراطية مواقع العمل» الذي يفترض ان يمنح العمال 
دورا فى قرارات الادارة. لكن القانون عمليا يسمح للادارة باتخاذ القرارات دون 
الرجوع للعمال. فهذا القانون عديم الفائدة في المعمل اى موقع البناء, 
يقول هيرمل أن ديمقراطية مواقم العمل لم تتطور في السويد ذلك لان «تقاليد 
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الودج السويدي تستلزم مركزة السلطة» في الواقع ان تمركز السلطة يمكن 
اررجاعه ال جتور:ظاء املكية الرأسعالية التي بلتزم حادس يجمايتها: 

من البدع الاخرى لحادسء صندوق العاملين ويموجبه تدفع الشركات السويدية 
التي تحقق فو نسية معينة من الارباح مبالغ لهذا الصندوق الذي تسيطر عليه الحكومة 
التي بدورها تشتري اسهما في السوق المالية, حادس روج ذلك باعتياره يعطي 
العمال سيطرة اكبر على الشركات. بالواقع هذا الصندوق خدم مصائح الشركات 
ان تواطق ا لاشتر تراكيين الديمقراطيين مع الرأسمالبين يكاد يكون سمة حكومات 
اورويا الغربية كلها؛ سواء اكانت اشتراكية ديمقراطية ام يميتية. وان دعم 
الرأسمال الكبير يتم دوما على حساب الرأسمال الصغير والاستثمارات العائلية. 
في من البلدان الرأسمآلية المتقدمة لم يظهر ميلا عارما لتمركز رأس المال 
والاحتكارات منذ عام ه1518؟ 

وفي السويد الرأسمالية يأكل القوي الضعيف وهذا هى الواقع في الاقطان التي 
يحكمها الاشتراكيون الديمقراطيون. فالدولة يسيطر عليها بدرجة كبيرة وليس 
مطلقة ممثلى رأس المال الاحتكاري وخدمهء حيث يعكس الصراع بين الدولة ورأس 
المال الاحتكاري درجة الوعي الاجتماعي والطبقي واستعداد الطبقة العاملة 
نصراع من اجل سقوقها . هذا يوضع لذ كاذا يركز حادس وتقايات على الوضد 
بزيادة الاجور على حساب الجوانب الاخرى لحيأة الطبقة العاملة, ذلك ان القرار 
يتحسين تلك الجوانب هو من امتيازات ارياب العمل فقط. 


تراكم راس ا مال والاشتراكيون الديمقراطيون 


مع تفاقم ازمة الرأسمالية في السبعينات والثمانيتات ازدادت حراجة موقف 
لاشتراكيين الديمقراطيين وتكشفت مواقفهم. ويسبب الالتزام بالحفاظ على النظام 
الرأسمالي صار من الصعب تمييز سياساتهم عن الاحزاب البرجوازية وانعكس 
ذلك في تراجع تصويت العمال لهم. 

ان قلق حادس حيال المطالية بزيادة الاجور يعكس خرف الرأسمال السويدي من 

تتاقص معدلات الارياح. ولكن كما اشار ماركس؛ فان هذا التناقص لا يعني 
اضمحلال فائض القيمة. والفضل في ذلك يعود بدرجة كبيرة لاجراءات حادس في 
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السياسة الضريبية .في بداية الثمانينات بدأت ملامح التناقض بين حجم تراكم 
فائض القيمة ومعدلات عوائد الاستثمار في الانتاج في السويد ودول اورويا 
الغربية. انه لامر معروف جيدا ان التراكم الفائق لرأس المال عند القلة هي عنصر 
فعال في كل ازمة رأسمالية وعامل مهم في عمليات المضاربة التي تسيق اى 
تصاحب التراجع الكبير في القوة الشرائية. من يعقل ان 47/ من التقود المتداولة 
في الولايات الملتحدة تستخدم في المغماريات وليس في الانتداج في بداية 
الثمائينات؟ لكن هذه النسية الخيالية اكدتها مجلة 11011101115 هام 13144 ٠‏ قد 
لانجد معدلات مشابهة بالسويد اكن رفع قيود التعامل المالي عبر الحدود اواسط 
الثمانينات من قبل الاشتراكيين الديمقراطيين هو مؤّشر تحماس الرأسماليين 
المخاطرة بأموالهم في الاستثمار بعيدا عن الصناعات السويدية ويدلل على 
الامريكان والبريطاتيين والفرنسيين والاسبان بالمضاريات العالمية .وهذا لا يعود 
لسياسات حادس بل هو نزوع متجذر في النظام الرأسمالي. 

ويخطىء من يظن ان محاولة دعم السوق الوطنية او المحلية بدلا من شركات 
التصدير قد يضعف من سيطرة الشركات عايرة الجنسيات 1180511261011841' 
وان فشل هذه المحاولة يعني ضياع الفرصة في لي ذراع تلك الشركات.؛ وذلك لأن 
لاشتراكيين الديمقراطيين متمسكون لنظام الرأسمالي. 


الوضع الراهن 


قلنا ان حادس يروج لفكرة ان رفاهية العمال تعتمد على ارباح الشركات:؛ تلك 
الفكرة التي اصبحت موضع انكار من قبل الشركات التي يلتزم الحسزب بحماية 
مصالحها. في 1557 نشرت داحن نيهنزء كرى الصحف اليومية السويدية؛ ان 
مدراء اكير خمسين شركة في السويد اشاروا الى ان البطالة لن تتقلص رغم 
الانتعاش الذى سيشهده الاقتصاد السويدىء ذلك بسبب فائض العمالة فى 
الصناعات الحالية وادخال الاتمتة في الانتاج. وهو امر يكاد يشمل جميع دول 
غرب اورويا. ويينما تتجه معدلات النمى نحى الانخفاض في السويد واورويا الغربية 
فان قوى الانتاج قد تطورت الى الدرجة التي اصبح فيها الخيار اما القبول 
ببطالة واسعة شبه دائمة وتراجع اجتماعي وخفض اجور العاملين واما تغيير 


103 . 


الثقاقة الجديدة 


علاقات الانتاج يتاميم وسائل الانتاج. 

التناقض العميق بين قوى الانتاج وعلاقات الملكية يتجلى فى الازدياد المطرد 
معدلات اليطالة التي اصبحت احدى وقائع الحياة في اورويا الغربية» وهى امر تتم 
مناقشته باستمرار ويجدية عالية لدى الاتحاد الاورويى ومنظمة (201001, 
واصطلح على تسميته الديناميت الاجتماعي؛ واشترك الجميع ابتداء من شركة 
فولكس واكن حتى جاك ديلور رئيس الاتحاد الادروبي السايق في تقديم حلول 
ترواحت بين مقترحات غائمة عن الاستثمار في الشركات العائلية الصغرى 
والاستثمار فى التعليم. ولكن ما من احد شرح لتأ كيف تستطيع الشركات 
الصغرى توفير فرص العمل لملايين العاطلين عن العمل الذين تلفظهم الشركات 
عايرة الجنسيات,. مع ذلك فان الاشتراكيين الديمقراطيين يرددون تلك النغمة 7 
مرات في الاسبوع. 

ان الاومضاع في اوروبا الغربية تتطور يشكل مذهلء فشويبله كيير المستشارين 
لهاموت كول يدعى الى اصدار قانون يتولى بموجبه الجيش في المانيا مسؤولية 
الامن الداخلي. وعلينا ان تتذكر ان حلف الناتو واتحاد غرب اورويا (الذراع 
العسكري للاتحاد الاورويي) قد اندمجا تحت امرة قيادة الناتى العسكرية الذي 
يضم الان ”, " مليون محارب. ومقارنة يالقوة العسكرية الفاشية التي هاجمت 
الاتحاد السوقييتي عام 155١‏ والبالغ عددها ,١‏ ه مليون» تكون القدرة العسكرية 
للناتى بفضل القدرات التكنواوجية هي الاقوى على الاطلاق في تاريخ البشرية. 
تكفي معرفة ان /١‏ من سكان الاكثر ثراء تلهقوا لانضمام السويد الى المجموعة 
الاورويية والاستظلال بحماية الناتى العسكرية: (تم ذلك في مطلع عام 1986 
بقيادة حادس) . ان الاتحاد الاورويبي يستهدف نقل السلطة السياسية للدول 
الاعضاء الى مجلس الوزراء الاوروبي في بروكسل الذي لا يخضع لمحاسية احد, 
اما السياسات الاقتصادية فتقررها البنوك المركزية المستقلة التي لا تخضع حتى 
للبرلمانات التى انتخبتها شعوب اورويا. 

وجدير بالذكر ان اغلب العناصر والقيادات المحلية لحادس تعارض انضمام 
السويد للاتحاد الاوروبي رغم الحملة الفاشلة لقيادة حادس بالترويج لشعار ان 
الاتحاد الاورويي بعني: «السلام وتوفير العمل وحماية البيئة». 

تنح قيادة حادس باللائمة على الحكومة اليرجوازية السايقة وليس التنظام 
الرأسماليٍ في تفاقم المشاكل الاقتصادية بالسويد؛: حتى ان داأل الوزيرة في آخر 
حكومة للا شتراكيين الديمقراطيين صرحت ان الامر يتطلب ثلاث او اربع حكومات 
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لاعادة نظام الخدمات الاجتماعية الى سايق عهده ويتطلب ذلك جهدا كبيرا من 
الجميع. طبعا تقصد بذلك الطبقة العاملة وتدعوها لتحمل مصاعب الاصلاح الالي 
مع مزيد من الوعود للرأسماليين بتفكيك القطاع العام. 
ولان الحركة الشيوعية ضعيفة بالسويد: يكاد يستائر حادس بتمثيل الطيقة 
العاملة ومع ذلك فان استطلاها للرأي كشف ان /5١‏ سيصوتون للاشترا كيين 
الديمقراطيين وان 0"/ فقط يثقون يهم. بعد فوزهم بالانتخايات سيستمر 
الاشتراكيون الديعقراطيون فى معالجة الازمة لخدمة مصالع الرأسمالدين, 
وستتفاقم الاوضاع المعاشية للطبقة العاملة سوءا . 
ترجمة وتلخيص زياد الحكيم 
عن /الت1/اع18 لالطامه كا 
عدد تمون- آب 1١9958‏ 


نشرت صحيفة الفايناتنشال تايمسء, كيرى الصحف الاقتصادية العالمية فى 
اوأسط ايلول :١1594‏ قبل اسبوع من الانتخابات السويدية» ان مدراء اريع من 
كيريات الشركات السويدية نشرو! فى داجن نيهتر السويدية مقالا مشتركا حذروا 
من تغيير الحكومة الجديدة: ايا كانت. لقوانين الضريبة او الاستثمار فى السوبدء 
وانهم» اي مدراء الشركات. قد يوقفون خططهم لاستثمار ٠ ١‏ مليار دولار خلال 
السنوات الخمس القادمة, كارلسون: رئيس حادس علق قائلا «ان الحزب ليس قى 
نيته تغيير مستويات ضريبة الدخل الاساسية التي اقرت في ,.199٠‏ 2 


المترجم 
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دانطولوجيا ال موقفه من جديد 
ت. عدنآن عاكف 


بالرغم من ضعف ذاكرتيء ما زلت اذكر ذلك اليوم من تاك السنة 
© اليعيدة. كانت الساعة تقترب من السادسية والنصف صياحا, وكنا 
كالعادة متناثرين على عتبات الدكاكين المقفلة بانتظار وصول 
الفلاحين وما يحملونه من خضر وفواكه. القى تحية الصباح وشرع يقتح 
الدكان وهو يردد: دا ساترء استر يا رب. ردي أجعله خيرا على أمة محمدء 
5 ارحم الراجمين. تساعل احد الحاضرين: 
-ماذا حخرى؟ 
لا ادري: حدث قي بفداد شيء: يبدو ان الامور ليست على ما يرام. 
الاذاعة تيث الاناشيد ولم افهم شيئًا. 
قال الحلاق ذلك ودخل دكاته وهى يتمتم بدعاء لم يعد مسموعا: تركت« 
العلاكة» عند باب الحلاق وركضت الى البيت. كان والدي في «الطرمة» 
ملتصقا بالراديو والى جانبه تقف الواادة وهي تحمل اصغر اخوتي. 
بيدى ان «الريع» عملوها في بقداد. قال الوالد بعد ان اخرج السماعة من 
اذنه وايتسامة عريضة تكسى وجهه. لم يرق للوالدة هذا الكلام فقالت بنيرة 
ساخطة: 1 
والله لا تفهم شيئا. اطرش وقاعد يؤلف ثورات علي كيقه. اسكت واستر 
علينا لا يسمعون ونروح في ستين داهية. 
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نهض الوالد من مكانه وهو يكاد ان يلتهم الوالدة بعينه التي تقدح من 
الغضبء نحاها جائبا عن طريقه: فكادت ترتطم بالجدار: دحل الغرقة 
مسرعا لكثيه عاد واطل برأسه وقال: 

روحي احلبي بقرتكء واتركي الامور الكبيرة للرجال. 

بعد بضع دقائق كاذت خمس طلقات متتالية من مسدس اب عدنان تعلن لكل 
من لا يزال يتقلب بكسل في قراشه فوق سطوح (عانه) عن مبلاد ثورة 
الرابع عشر من تمور,. 

بعد اقل من ساعة كنت وسط حشد هائل من اهالي عانة قي ساحة السراي. 
في المقدمة يقف الكبار: «مدرسون ومعلمون, طلبة الجامعة, اصجحاب الحرف 
والدكاكين. لا يعرف احد ما حصل بالضبطء حتى الخطياء الذين تتاويوا 
امامنا لا بعرفون الا شيئًا واحدا: اطاح الجيش بالنظام في بغداد. من هم 
الثوار وما طبيعتهم السياسية؟ كانت هذه الاسئلة مؤجلة للايام التالية. 
اعادني الى احداث ذلك اليوم ما ورد على لسان الكاتب ابراهيم أحمد في 
ملف «انطولوجيا الموقف» المنشور في العدد 615" من «الثقافة الجديدة». 
يستعرض الكاتب بلمحة خاطقة خلاصة ما يمكن ان نصف يه الجهود 
النضالية للقوميين الاوائل والشيوعيين وفي هذا الاطار يقول ما يلي: 
«التمزاب المعارضة منوية وطنية لم تدرك اهدية وجوه نكم خدني دجت اوري 
ناضجة في بلد ينبغي تطويره اقتصاديا واجتماعيا. ففتحوا الطريق 
للجيش لينطاق من ثكناته ويحطم بجزمته المؤسسات القانونية والدستورية 
دون ان يكترث يبديل ديمقراطي ارقى. فاوقع هذه النكية الوطنية الكيرى 
لم عاد 

لثورة ١4‏ تموز. 0 الحدث ا 
من ذلك ان التقييم منشور في مجلة الشيوعيين العراقيين «الثقافة الجديدة», 
ولا اظن أن هناك مجلة تغنت يثورة تموز واهميتها في التاريخ خ العراقي 
المصاصرء مثل «الثقافة الجديدة» وفوق ذلك انه سَنَادو عن اديب ب عراقي 
معروف الموقع والاتجاه. والحق يقال ان للكاتب فضل السبق في مثل هذا 
التقييم ليس في الوسط ال ماركسي والوسط الديمقراطي حسبء بل وفي 
اوساط القوى السياسية العراقية باستنثا القورى الداعية لعودة الملكية. 
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1 نام النقا لماي من ماع لخر تر لمر من 
ذاكرة الشعب العراقي ومحاولاته لاعادة الاعتيار للنظام الملكي لم يجرق على 
ادانة ثورة تموز بالصيغة التي طالعتنا بها مجلة«الثقافة العلمية والفكر 
التقدمي». هذه كما دبدو ضريبة التعددية الفكرية وحري ية الرأي. ولكن لماذا 
علينا تحن القرا ء ان تدقع هذه الضريية؟ ينغي برأيى الا تكون هذه 
التعددية والحرية على حساب الحقيقة والتاردخ ا 
لتترك العواطف جانياء لتحت الى العف يها واف القاروئة لاهن 
العواطف ولا يعترف الا بالوقائع الموثقة. المسالة المهمة ان الكاتب, كما 
اسلفناء اول من اعطى مثل هذا التقييم لاهم حدث عرفه العراق في العصر 
امح ا ا ع ارما و 
جيمه يل أن يمت لهب ال الى التطقة بأسرما "١‏ 

تقييم ابراهيم يثيرجملة من الاسئلة ؛ .في مقدمتها : ما هي المؤفسسات 
الدستورية والقانونية التي حطمها الجيش يحزمته في يوم «التكبة الوطنية 
الكيرى»؟ اهفومجلس الاعيان الذي كان ينصيه جلالة الملك؟ أم هذه 
المؤسسات مجسسيدة في حلقف يغدان؟ أوريما في القواعد المسكرية 
البريطانية؟ وقد تكون المعاهدة العراقية البريطانية؟ قد تكون ممثلة يمجلس 
النواب«الموافجين»! 
هل حقا ان الاحزاب السياسية هي التي فتحت الطريق للجيش لينطاق من 
ثكناته ويحطم بجزمته المؤسسات الدستورية والقانونية قي ١4‏ تموز؟ الا 
يتذكر الرقيق ابراهيم احمد انه القى ذات يوم محاضرة تثقيفية على رفاق 
متيدئين وتطرق فيها الى تلك المرات التي اتنطلق فيها الجيش والقوات 
المسلحة الاخرى من التكنات لتحطيم» » لبس فقط المؤسسات التي انشأها 
الحكام: بل ولتحطيم ايضا رئوس العراقيين الذين خرجوا الى الشارع 
يطالبون يقي م«حكم مدني دستوري»؟ الا يتذكر الكاتب عدد المرات التي 
أعلن فيها «النظام الاهلي والوطني » الاحكام العرقية كما حدث في الاعوام 
١1114‏ 5 
بروى ان الكثير من المخرجين والباحثين السوفييت كانوا يلجأون الى مؤلفات 
الشاعر الروسى الكبير بوشكين ليستقوأ من اشعاره معلوماتهم عن الملايس 
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التي كان الناس يرتندونها وعن طبيعة الييوت والغرف والديكورء وطبيعة 
المناخ السائد في هذا الشهر او ذاك. 
ولى اخذنا بوجهة نظر ابراهيم واطلقنا العنان لخيالنا فيمكن ان تتصور ما 
اليوم التموزني من عام /116 لاحقادنا بعد بضعة عقود ا 
نتصور على الشاشة هو الجزمة العسكرية وهي تخترق شوارع بغداد ووجوه 
القراقدين فساو ويالا مكلة بالعزن»حرنا على مؤسسباتهم الدستورية 
والقانونية. ولكن لو وجد مخرج اخر اكثر اصرارا وعزيمة على تقصي حقيقة 
ما احضل فق سيعكن يلا شك طلى مبدع عراقي آخره ود قيق ابراهيم 
احمد باكثر من نصف قرن, وعاش وترعرع في كنف المؤسسات القانونية 
والدستورية التي حطمتها الجزمة العسكرية في تموزء وترك انا عنها بضعة 
ابيات من الشعر ابلغ من اي وثيقة وبيان سياسي. يقول شاعرنا في وصف 
فيصل الاول: 

وليس له من امره غدر انه يعدد اياما وبقيض راتبا 
ومن احجل ان لا يختلف الباحثون عن الجهة التي تختار الوزراء: 

ان الوزارة لا ايالك عندتا ثوب يقصل فى معامل لندنا 
وعن الدستور والبرلمان قال: : 

من يقرأ الدستور يعلم انه وفقا لصك الاتتداب مصتف 

علم وبستور ومجلس امة2ح كلعن المعنى الصحيح محرف 
عونا نرى كان ولى حق : معروف الرصافي اء ابرافيع احمد؟ من كان 
لى حق في تقييم ما وقع في صبيحة ذاك اليوم؟ اهالي (عانة) عنسا 
خرجوا الى ساحة السراي ليعبروا بعفويتهم الريفية عن فرحتهم وتأييدهم 
للثورة | م الكاتب التقدمي ابراهيم احمدء الذي أكلت منه السياسة وهمومها 
ومشاكلها المثات من الساعات الثميتة؟ 
السوّال المهم الاخر: هل حقا ان «احزاب المعارضة سرية وعلنية لم تدرك 
اهمية وجود حكم مدني دستوري؟ من اجل اي شي كانت الحركة الوطنية 
تناضل اذن طيلة العقود التي مسبقت تموز 104١؟‏ من اجل ماذا سقط 
الشهداء؟ ولماذا امتلأت السجون بالمناضلين؟ جميع الاحزاب الوطنية كانت 
تتاضل من اجل «حكم مدني دستوري». لم يكن بين الاحزاب السياسية من 
رفع شعار الثورة: او اسقاط النظام الماكي بأي اسلوب حتى عام 1561. 
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ما يي يقال لقد تعامل الكاتب مع التاريج ركان بتي قصة 
تصيرة فركزا افتمامة على الشكلة دون الخهون: 

يقول الكاتب فى معرض تقييمه لجهود القوى السياسية المعاملة على الساحة 
السياسية قيل110/4: : «والشيوعيون الذين طرحوا مشروعا كبيرا للعدالة 
بالكاريون والقوبياء خطب لينين وستالين وجاؤا بها الى رفاقهم ليحفظوها 
عن ظهر قلب في السجون والمعتقلاتء وبينما يقولون ان السياسة هي فن 
المعكنات كانوا يمارسونها في الواقع على انها فن المستحيلات». ما يقوله 
ا لكاتب عن الشيوعيين وكثيرا ما تقر اشباهه في الصحف, وغالبا على 
لسان اناس عادوا الى رشدهم يعد الصحوة الفكرية التي غزت الكثير من 
العقول في السنوات الاخيرة: ولكن والحق يقال ان هؤلاء اكثر صدقا مع 
القراء ومع انفسهمء لانهم في الغالب لا يستثنون اتقسهمء ٠‏ فيقولون: تحن 
الشيوعيين قلتا واخطانا ونقلنا بالكاريون ولقّْتا ورددنا كالبيغاوات 
الجميلات. الغ وبكلمة اخرى اثهم يحملون انفسهم مسؤواية الاخطاء التي 
ينتقدونها الان. ظ 
اق ا الح اشرو عن قد عسي وات اه عد 
سئوات اخرى اصبح بيني وبينه بضعة طوايق حزبية: اذذكان ندري عع 
غيره من الملقنين على عرش اللجنة المسؤولة. اي أنه كان من بين اساتذة 
التلقين, ولس مجرد بيغا ء ميسكين مثلي. اذلك يثيفي على من يمتلك مثل هذه 
التجرية الدسمة ان يكون موضوعيا عند تقييمه لجهود من سبقه في مسيرة 
الدرب الطويل الذي كان ولا يزال مفروشا بالاشواك مليئا بالتضحيات 
والبطولات والتمون والعفر والمطيات و (المفضات) والمزالق. لع يقتصير 

عمل الشيوعيين الرواد عل نقل خطب ستالين ولينين وتلقينهاء بل كانت لهم 
خطبهم وشعاراتهم ايضا. واذا كان اازميل ابراهيم يعتبر اليوم هذه 
الشعارات من فن المستحيلات قفهى حرء ولكن للتاريخ رأيه أيضا قي هذا 
الموضوع. والتاريخ يقول ان الشيوهيين كاتوا اول من رفع شعار الغاء 
دولنس تعديلة الفاهدة العراقية البريظاتية وقنم التضحيات الجسام من 
اجل ان يتحقق ذلك في ١4‏ تموز. واول من رفع شعار «الاستقلال الحقيقي 
للعراق» والشيوعيون العراقيون هم القوة السياسية الوحيدة في العالم 
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العريي التي استطاعت ان تجند الوف اليهود للتضال جنبا الى جنب مع 
المناضلين العرب ضد الصهيونية ومشاريعها العدواتية؛ وتنظموا اول مظاهرة 

في العراق لنصرة الشعب الفلسطيني. وهم أول من رفع «شعار الديمقراطية 
الدراق والحكم الذاتي لكردستان» .فهل هذه الشعارات تندرج في باب «فن 
المستحيلات»؟ كيف قدر لهؤلاء «البيغاوات» ان بتصدروا النضال الاجتماعي 
والسنابسي لو ان سهفتهم كائف متحصرة في ترميك خطايات لينن وسنتال ” 
ها اجمل أن يتحلى الانسان بقدر من تواضع كيار المبدعين. يقول فيلسوف 
العرب الاول الكندي: «ومن اوجب الحق الا نذم من كان احد اسياب منافعنا 
الصغار الهزيلة... » فانهم وان قصروا عن بعض الحقء فقد كانوا لتنا انسابا 
وشركاء فيما اقادوبا 0 ات سيلا وآلات مؤدية 
الو كلع كير مها القجبرر) عن ندل ستدتنه 


نا نا 


الكثير من رفاق الدرب القدامى والجدد» ادرك (ولو متأخرا ولكنه ادرك) ان 
قراءة رأس المال» لن تبددالحالء فتحول البعض من رجل اقوال الى رجل 
أعمال» واستبدل الثورة بالدروة, » وقد وفقه الله. لكن الوضع في مجال الثقافة 
اكثر 5 تعقّدا تعقيداء فلا يكفي المثقفء. الذى أقاق من شييريته واكتسف أنه ظيلة 
هذَه الميتين كتان يتاضيل من أجل وهم وسترانيه ان نتسق خطابات لينين 
وستالين التي لقنها له الرفاق ايام مان (ما اسمهل أن ينسى المرء هذه 
الخطب ان ارأد ذلك) بل عليه ان يتناسى الكثير من الامور الاخرى التي 
تعملهاء مثل التاريخ البعيد والقريب. فثورة ١4‏ تموز ليست الوحيدة التي : 
تطاولت على «الشرعية» القائمة, لقد تطاولت عليها كل الثورات: من ثورة 
العبيد في روما الى ثورة الزنج قي العراقء ومن الثورة الفرنسية في بأريس 
الى الثورة اليلشفية في بطرسبورخ. وللتاريخ يجب الاعتراف ان «الروح 

العصية على التدجين» لم توك في العراق بعد ان «وصلت عمامات الحجازيين 
الى الموصل وعانه» كما يظن الزميل ابراهيم. قبل ذلك كانت هذه الروح 

العصية تتأجج بين الفيئة والاخرى على ضفاف النهرين العظيمين» حيث 

كانت الحضارة الانسانية تخطى خطواتها الاولى» وحين بد يه 
الارض يتعلم الاسئلة كيف ولماذاء تعلم ان يقول ملا», وكاتت هي البداية 
أجميع اللاءات التي تلتها عبر مختلف العصور. فكانت انتفاضات 
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السومريين والبابليين خروجا عن المألوف ومروقا عن تعاليم الكهنة وا لآلهة 
العظام. كم من دماء عراقية سالت وامتزجت بمياه دجلة والفرات للمطالبة 
بالمؤفسسات الدستورية والقانونية والدينية؟ ولعل العراق قد ورث روح 
العصيان من آلهة اسلافه التي كان البعض متها د يتمتع بروح عصية على 
التدجين ايضا. ان هذه الروح العراقية الاصيلة لا تقبل المذلة والهوان» حتى 

وان ارتديا لين لمكتسا الدسقدوو والفترطية عد جم الات ان 
التدجين ولوم القوى السياسية العراقية والجيش أروحهم الحرة العصية على 
التدجين. وهو يطالبهم ان يتمسكوا بالمؤوسسات«الدستورية والقانونية». 
اعرف أن الزميل ابراهيم اكثر اطلاعا مني على تاريخ العراق» والعرب على 
العموم 0 ا ان اذكره بالالقاب التي مستحد يا المؤرخون 
على التدهين: اللصدين: العياروة: الصعاليك: الزتادقة المارقنون, 
الشعوييونء الخوارج؛ الرعاع... 


قن يبا يا 


يعيب الكاتب على الققهاء المسملين انهم «اباحوا للاتراك العثمانيين ان 
يستلبونا اريعة قرون لا لشيء الا لانهم سرقوا بردة الرسول وشعرة من 
را بد في متاحقهم». اليس هذا ما يريده الزميل ابراهيم اليوم 
الا لان العائلة المالكة تنتمى الى سلالة اهل الييت سان كالبهاء 
العائلة قد نصبت بمباركة (أبى ناجي). وقد اتضح فيما يعد ان المسروقات 
كاتت اكثر من بردة. فبالاضافة الى البردة التي ما مازال احفاد آل عثمان 
يحتفظون بهاء ويسببها يدعون الحق بولاية الموصل ونفط كركوك ومياه 
الفرات (التي قد تستبدل بنفط الخليج ايضا) هناك على اقل تقدير (درزن) 
منهاء ومتاحف تكريت والعوجة تحفظ اكثر من بردة. وهناك اكثر من هاشمي 
يطمح الى استعادة عرش الاسرة. -0-5ظ 

لنقرأ هذه الفقرة الجميلة: «ويوم انطمر سيف الحجاج بن يوسف الثقفي في 
ا الكفةوالبصرة وخا كالكيسع. قل يد يشق طريقه في عباب التارخ 


112 


الثقافة الجديدة 


الكاتب هنا باصدق صورة عما عاناه العراقيون من قهر على يد الكثير من 
الحكام عبر العصور المختلفة. ولكن لماذا توقف عند الحكم العثماني؟ الم 
يستل السيف المجاجي من ارض الكوفة والبصرة خلال «الحكم الاهلي 
والوطني»؟ الم تعريد سيوف نوري السعيد ورهطه عشرات السنين في جسد 
سدق في ارحس الكوفة والبصرة وذاذا ل هذا البسيف بريد على فد 
الكثير من الحكام الذين جاؤًا يعده؟ الم يكن الحجاج يداقع عن «المؤيسسات 
الدستورية والقانونية» لدولة الامويين؟ لا بل ان لالحجاج حججه الاقوى. لقد 
كان ابى يوسف يبطش بالمارقين الذين عصى الخليفة. ويذلك عصو! امر الله: 
«اطيعوا ذوي الامر منكم» ». أن من يعتير الجيش ومن سانده خارجا على 
القانون في عام ١104‏ عليه ان يدين الرواد الاوائل في هذا المجال. لا يحق 
لن يعتبر ثورة تموز نكبة وطنية كبرى ان يدين الحجاج والحكام الذين ساروا 
على دربة. 


١0‏ يا نا 


فى مقدمة ملف «اتطولوجيا الموقف» يقول د. حسين كوكش وعدنان محسن 
لنجعلها سابقة: ولندع السياسيين يرسمون مصائرنا قيما بينهم. ولنعكس 
الادوار» فيكتب المبدع العراقى ولىلمرة واجدة: تاريخ بلاده كل حسب قلقه. 
لكن ما قام به المبدع ابراهيم هو انه كتب تاريخ بلاده حسب هواهء لقد 
اساء حتى الى الكلمات الجميلة التي ذكرها عن الثقافة, فمن اجل ان تكون 
الثقافة والايداع «الميدان الهادىء لتجلي الحقيقة والرؤيا» يجب ان تتوقر لدى 
المثقف والمبدع العزيمة للكشف عن الحقيقة بالاضافة الى الشعور بالمسؤولية 
الكبيرة التي يتحملها امام القراء وامام التاريخ؛ ومسؤولية المثقف في هذا 
المجال اكبر من مسؤولية السايسيء لان الجميع يعرف أن السياسي غالبا 
ها يسعى من اجل غايته بأية وسيلة, حدى وان كاثت هذة الوسياة + تشويها 
للتاريخ: اما المبدع فينيغي ان تكون غايته الكشف عن الحقيقة بأي ثمن 


يقول ايراهم في معرض حديثه عن مهام المثققين: «ان اهم قيم يمكن ان 
تتطلق من اجوا ؛ اللثقفين هي قيم الديمقراطية والمحبة والتسامح تلك التي 
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و و يوسم 
ستكون اهم اسلحتنا حين نعود الى الوطن» ويعلن عن اسفه لان البعض من 
المثقفين «ما زال يروج لصحافة الاحقاد والتنافر... والتشهير بدلا من اسلوي 
الحوار والتقد البناء..» فهل تندرج احكام ايراهيم فى حانة «التقد اليثاء»؟ 


نيز تنا تنا 


لقد اعتذر الكاتب عن الاجابة على سؤال الملف «كيف ومتى يوقف تتاسل 
الدمار؟» وطلب ان يعتير هذا السؤال مثابة «ترك» على غرار اسئلة اليكالوريا 
ايام زمان: ويا ليته تصرف هكذا مع بقية الاسئلة وانتظر الفرج الى السنة 
القادمة عسى ان توفق المعارضة الوطنية فى ان تثبت له انه اخطأ عندما 
اعتير شعار الوحدة بينها لا يقل سذاجة عن شعار الوحدة العربية: وعندها 
يمكن لهذه القوى ان تفتح الطريق للجيش لينطاق من ثكناته مرة اخرى 
ويحطم يجزمته «شرعية» النظام والمؤوسسات القانوتية والدستورية القائمة, 
التي تسد الطريق امام التحول السلمي الى شرعية ديمقراطية الدستور 
والممارسة, 

ملاحظة اخيرة تتعلق بقسمة اليركان العراة قي التي اق قتكرحها الزميلان 
كركوش ومحسن . لقد قالا: :«وها دام لالم وح لا دن عدا ره 
رؤيته من ذروة عالية افضل من رؤبته من السهلء» اتجهنا بيهذه الاسئلة الى 
قوفهة 5" الى للخم العراقي : : ادييا وكاتبا وشاعرا وقاصا واد 
لخاود لل ةع متكسر احيانا اخرى».. 

هل يصر الاخوة المبدعون على الاستئثار يفوهة اليركان؟ لابد من القول اني 
شعرت بالغين يادىء الامر ازاء هذه القسمة, لكني سرعان ما تذكرت 
الجيولوجيا التي علمتني ان البركان هى نوع مقلوب من الجبالء تكون قمته 
(اي فوهته) في منخفض قد يمتد مئات الامتار في باطن الارض» وان هما 
يتأجج في اعماقه هو الذي يحدد قوة وموعد ثورانه حين تزازل الارض 
زازالهاء مم تندفع الحمم من اعماق اليركان» فهل يرتضي مبدعو العراق 
١‏ كانه الاتى؟ 

لمكوث في فوهة بركانه الاتي 55 


قا باغ 28 
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من احداث ثورة العشرين المجيدة 


عبت علوان 


في العدد 16؟ من مجلة الثقافة الجديدة اطلعت على ما كتيه الاستاذ 
هه هادي العلوي في ذكرى ثورة العشرين عن معركة بني لام والسواعد 
في العمارة؛ معتمدا على رواية الشيخ موسى ين لازم الساعدي: 
اضافة الى ما تطرق اليه الاستاذ العلوي عن الدور المتميز للشيخ مهدي 
الخالصي والسيد مهدي الحيدري في مقاومة الاحتلال. قوجدت لزاما علي 
المشاركة في الموضوع اعتمادا على ذكريات تعود الى اواسط الاريعينات 
وما بعدهاء مستجيبا لمناشدة استاذنا العلوي, التي وردت ضمن الموضوع, 
لكتابة هذه المعلومات الثي اعتمدت يكتايتها على الروايات ايضا. 
اواسط الاريعيتات ومع نهاية الحرب العالمية الثانية. كنت في العمارة في 
باكورة نشاطي السياسي.. .والى جانب انشفالنا واهتماماتنا يما يعاني 
الناس عامة: والفلاحون خاصة:. كان همنا الاكير التفوذ البريطاني على 
بلادنا وما نواجهه من نشاطات مكتب العلاقات البريطاني في العمارة ودور 
مدرائه الانكليز بركلي وكرملي في خلق النزاعات العشائرية وشراء ء الوكلاء 
ومكافحة نشاطاتنا الوطتية خاصة بين الفلاحين. 
في هذه الفترة التقيت يالحاج طارش احد وجهاء ء عشائر بني لام» وهى أحد 
المقاتلين ضد الاتكليز: وكنت اتردد علية, اتحدث اليه عن نشاطات يركلي 
وكرملي وزياراتهما لبعض شيوخ العشائر واساليبهم التخريبية. 
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ع ان عد اه كد يدانه 
ورفض كل المغريات. 
وتطرق الحاج طارش الى البدايات قائلا: 
متحي طبر حولي المداد لشاوب قر ء الذمم وتوزيع الاموال 
بشاري الى مناطقنا وهو يحمل اكيامسا من النقود الهندية (الروبيات) 
غضبان مجموعة من كبار العشيرة وتيادل الرأي معهم (وكان الشيخ دائما 
حين تواجهه مشكلة يجمع كبار العشيرة): اتفقوا على رقض الهدية وياسلوبي 
ذكي. رلك الشيخ غضيان البنية على ممثلي الانكليزء ان بتي لام لا تمجبهم 
(الروبيات) ٠‏ يريدون الليرة الذهبية بدلا عنها! وعند مغادرة الزورق البخاري 
صاح المنادي بين ريوع بين لام: اطووا خيامحكم واحملوا أمتعتكم الان» 
وعلينا الابتعاد عن نهر دجلة ولنتحرك ليلاء تحركنا الى مناطق الطيب وأم 
غزيلة باتجاه المشرح حيث تتواجد عشيرة السواعد. 
ل ا اا 0 
الغارا ت على قوته. ا معركة ضا شارك يها بض ابناء عشيرة 
قوا ت الاحثلال خسائر كثيرة وكسبنا الكثير من السلاح الذي تركوه في 
ميدآن المعركة وتراجعت قوات العدووانتصرنا في المعركة,. ودافعزا الايمان 
باننا نحارب اجتييا احتل ديارنا 0 . التجأ الانكلين الى 
البنية وكان معه ابنه ساد ال ا ره 
البريطانية.فنفي هو وابنه كريم الى جزيرة قبرصء وهنا ينتهي حديث الحاج 
طارش. 
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0 ار ا ولا 0 0 
وفاته؛ الا انه نال مجدا كبيرا انقرد به عن كافة رؤسا ل 
مقاومة الاختلال البريطاني, 

في صحافة الحزب اد في العدد 0 
الشعب التي صصدرت بعد ثورة ١4‏ تموز المجيدة وهو يحمل صورة الشيخ 
مهدي الخالصي. اضيف القول: في الاربعينات وتحديدا عام 941 نشرت 
جريدة العصية لسان حال عصبة مكافحة الصهيونية التي كان يشرف عليها 
الحزب الشيوعي ايضا ٠‏ اعداد منها تندد فيه يمن خائنوا الشيخ مهدي 
الخالصي الذي قاوم الانكليز ابان احتلالهم للعراق تحت عنوان «من الذي 
تجسس على المجاهد الشيخ مهدي الخالصي؟»ولابد من الاشارة الى ان 
الشيخ مهدي الخالصي نقي معه ابنه الشيخ محمد ٠ى‏ اذكر ايضا ان احد 
انجاله الذي كان سجينا سياسيا معنا عام في سجن الكوت, روى أن 
الحاكم العسكري اليريطاني للعراق خلال فترة الاحتلال (برسي كوكس) 
حاول زيارة الشيخ مهدي الخالصي في داره فرقض طلبه, اصر الحاكم 
على لقاء الشيخ الخالصي واصطحب معه عبد الحسين عطيفة احد وجهاء 
الكاظمية:؛ وريما رئيس بلديتها. وانتهزا فرصة مجيء الشيخ الخالصي لاداء 
فريضة الصملاة من الياب الخلفي لضريح الامام الكاظم, ٠‏ بادره عطيفة قائلا: 
الحاكم العسكري جاء ء يسلم عليك: رده الشيخ بغضب «قبحك الله يا عطيفة: 
حرهمتتي من المجيء الى الصلاة من هذا اليأاب» ورجع عائدا الى دأرة. 

هكذا تجسدت وتجلت الكرامة الوطنية في نفوس قادة ثورة العشرين 
المجيدة. 


ةهر/٠١/؟هديوسلا‎ 


هم بهم به 
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الدج 17 نات 1ن لوا :0511 تلص 57 الفط 1711171200 


لقاء مع شيركو بي كه س 
الساطة فى الشعر هى ا2 صتب2 


يقول نيتشه «نحن تنبدع القنء لكي لا نموت يسيب الواقع». هذا 1 
6 ينطبق على واقعنا العراقي المريرء لكن هناك للقضية وجها اشن 
على ما يبدو؛ فجل النتاجات الادبية والفنية العراقية (الجادة طبعا) 
تنحو نحو البكائية والاغراق في الاحزان: في محاولة لتجسيد هول المحنة 
التي يعيشها العراقيون, وفنطازيا حياتهم. 
ثمة نفر قليل من المبدعين يش عن هذه القاعدة: ومن بين هؤلاء, بل ة 
طليعتهم الشاعر الكبير شيركو بي كه س الذي استضافه «البيت العراقي» 
في كوبنهاكن يوم 5 تموز الماضي في امسية لا تنسى اعادت البهجة الى 
نقوس العراقيين الذين ضاقت بهم قاعة البيت. فتسمر العديد منهم ما بين 
الياب ومقاعد الجلوس» تفاعلوا مع الشارع بحرارة وهى يغني للانسان: 
للحرية. لكرستان الجريحة: للعراق» للاخوة العربية الكردية اته التفاؤل 
الذي نحتاجه كحاجتتا الى الماء والهواء. 
وعلى هامش الامسية اجرينا مع شيركو بي كه س هذا اللقاء: 


© شيركو بي كه س من المع الشعراء الكرد المعاصرين: واغزرهم نتاجا. 
هل لك ان تحدثنا عن الينابيع الاولى التي نهات منها؟ وما هي سراحل 


120 


الثقافة الجديدة 


التطور التى مرت بها قصيدة «شير بي كه س»؟ 

8 ولا لنترك جانبا الدالمع» وما الى ذلكء الى الاخرين: لوالى قراء 
سيا الى بيادر الشعرء لوحك عل الى الغناء 
الشعري والحنجرة المعاصرة. اننتي شجرة في هذه الغابة الجميلة. لقد وقدت 
في بيئة شعرية؛ وكان الينبوع الاول في بيتناء حيث غرست قصائد والدي 
الجذور الاولى في قاع احساساتي الطفولية واتذكر انني لمحت لاول مرة 
كتانا في يدهء وعلى غلافة صورة الهلال, انها مجلة «الهلال» المصرية. .ومن 
يومها احيبت السماء والهلال: وكنت اطير بخيالي اليهماء عابرا الحدود, 
سابحا في اللانهاية؛ التي هي عوالم الشعر ايدا. ودخلت المدرسة لاول مرة 
في ناحية تقع في الشمال الغربي لمدينة السليمانية حيث انبهرت بعظمة 
وسحر الجبال والوديان والقمم الثلجية التي تناطح الغيوم, وتلد الرياح 
والعواصف. انها الطبيعة الاسطورية لكردستان التي تمتزج فيها السكينة 
والخوف معاء المرونة والخشونة, العواصف الثلجية والاشراق الروحيء وكنت 
انظر لساعات طويلة الى الاخاديد التي قي الجبال وكأنها رئوس او اجساد 
بشرية: أو على شكل طيور عملاقة. كنت ارى فيها سحرا ولغزا ولا ازال! 
وفي داخل هذا المهد الحجريء كنت استمع في ليالي الشتاء القاسية 
الطويلة الى والدتي» وهي تروي لنا الحكايات التي كانت تنسكب في دواخلنا 
كماء الينابيع؛ او كالخيوط الاولى لاشعاعات الاشراق التي لا نهاية لها. لقد 
نهلت من هذه الحكايات الاسطورية: حب اللغة الكردية: حب الارض؛ ورأيت 
فيها صراع الخير والشرء كما نهلت منها القلق الشعري. البنور الاولى للشك 
الدائم في كل شيء. 

بعد وفاة والدي انتقلنا من مديتة حسابجه الى السليمانية» واستأجرنا غرقة 
وأحدة في بيت كبير, #كنت انذاك في التاسية من العتن؛ وكانت معنا في 
البيت عجوز جاوزت الثمانين: قدر لها ان تمارس تأثيرا مباشر على تكويني 
الفكري, اذ كانت تروي لناء بأسلوب 5 شيقء ويلغة شعرية ملحمية: عن ثورات 
الشيخ سعيد والشيخ محمود ويطولاتهما . فكنت اتام.وانا احلم بالفرسان 
الذين يطوون الجبال والوديان وعلى اكتافهم النجوم والقمرء وفي عيوتهم 
أضواء سحرية ٠وعلى‏ اخامص بتادقهم تنيت الورود, وهم يخوضون 
معاركهم مع الاتراك والانكليز. اذن تدفقت الينابيع الاولى م من قلب والدي, 
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ا 00 
كانت البدايات الاولى للكتاية الشعرية 5 ثمرات غير ناضجة .وكنت بيحاجة الى 
الوقت لكي امتلك الادوات الفنية؛ انها سنوات الاختمارء وقد تكورت على 
تنستهاء او كبحيرة تجمع ماذقاء ان جاز التسبيرء واخل قنواتها السرية بود 
التدفق خارجا. انها الطير الذي لم يكتمل بعد جناحاه للطيران! انتيل ابا 
ويالذات مع قصائد عبد الله كوران واحمد هه ردي المعاصرة. مع الايقاعات 
الجقيدة: والضوى الشعرية المسترجة بالواقع: مع اللغة القريية جدا من 
الناس, اي اللعة التي لا تختبىء في ابراج عاجية. بل تجدها في بيونت 
وغقرف مشرعة الايواب. 

ان اللغة العربية كانت لغتي الثانية: وهي بالنسبة لي فضماء آخر, وتجرية 
غنية» وعالم متعدد الالوان والمساحات: وعيرها تكوندت قصائدي وتضحت 
تجريتي الشعرية . لقد بيدأت يقراءة جبران خليل جيران فحدث اول اندهاش 
امام اأكلسة السحرية.ومن ثم تعرفت الى العذابات الشعرية, والرمون 
الجميلة والحميمة مع الاداب العالمية شعرا دحا وروا كات قور 
الشعر الى نفوسنا قصائد محمود درويش وبسميح القاسم. كما انني كنت 
وما زات معجبا بالعطلة الشعرية المككفة؛ والبناء الشعرى: والضدورعميقة 
الجذور لادونيس. ١‏ 

شه راى نقدى كفابان تناول الايد الغادى واللشتيط فن يضاء التاين 
والمجتمعء لا سيما شعرياء هو سلاح ذو حدين فقد تجنح القصيدة الى 
التقريرية والمباشرة. السؤال هى كيف استطاعت قصيدة شير كو بي كه س. 
ان تتكب هذا 3 وان تقدم كل هذا العاله ادن ٠‏ والممتع في آن؟ 

0 بين البساطة والسذاجة. انها الاقتراب الحذر من 
لب القصيدة اومن جوهرها. انتى لا احب القصائد المتكلفة اوشامخة 
الانوف. أو ذات البروج المشيدة من جمل حديدية والتواءات متعمدة, يغفموض 
مفتعل لا يستهدف سوق ادهاش القراءوا بهارهم. انا احب شتعرا يكون 
كالنهرء اى الينبوع او الشجرة: في بساطتها تكمن عظمتها وقوتها وحياتها. 
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ائني احاول أن انظر الى الاشياء كعاشق يريد المزيد من الحب والمعرقة 
ابداء وان 00 منخظلنا قن تقدي الطدات الي رتذاواها الناس 
والواقع 0 ان مقتل الشعر في افتعاله المتعمد. انظر الى الكثين من 
القصائد العربية او الكردية الان»ء حيث تجد القحط؛ قحط ا معنى والايقاع 
وا!الموسيقى, قحط |الصور وقحط الاندهاشء؛ قحط استخدام اللغة او الجمل 
في شكلها اللغوي السليم حتى لكأتها مصابة بالعثة الشعرية!! انه الوياء 
الابيض! انني اكره شعر النخبة والقصائد التي لا تخرج من الغرف 
والرفوف لتعيش بين الناس وفي قاب الحياة. انها هدران عن اسمكة 
الكلمات المسلحةء حيث لا مجال للتنفسء ويظل الشعر سجين صاحيه. ان 
السؤال المهم: كيف نكتب شعرا مالكا للشروط الفنية» وفي ذات الوقت 
يتجاوب مع احاسييس وخلجات الاخرين:؛ الذين يشكلون عالم القصيدة؟ 
المعو جصر م ا و0 الاخره فهذ! يعني ابك كد 
بدا تعد اللس اد قر ال شل انني 
اكتب للحبء ولا حب ايدا خارج الناس والحياة, اما الانانية النخيوية فتقفل 
طريق التواصل والانسجام: وتميت اللغة في مهدها. انتي احاول الا افقد 
التواصل مع الطرف الاخر الذي يكملنيء والا فماجدوي الكتاية؟!! 
© القصيدة القصيرة اسلوب حديث العهد. يعتمد في الاساس الصورة 
الشعرية المكثفة, والضربة الفنية في آخر القصيدة: الا تشعر ان بعضا من 
هذه القصائد لم تستتقذ تستنفذ فكرتها المحورية بعد؟ 
© منذ عام ١1510‏ وانا اكتب تلك القصائد القصيرة:, التي اسميتها في 
«اليوسترات الشعرية» انها احدى الممرات التجريبية ضمن محاولاتي 
الشعريةء وهي محاولة للتخلص من الترهل الشعريء. والاقدرا تراب من المنطقة 
السحرية الغة, ائها 0 قصيدة «فكرة»»: ومضة. أشعاعات ذهتية ممتزجة 
بالواقع والحياة التي نعيشها نعيشها. التعبير المكثف بأقل الكلسات: تحريك الاشياء 
الصغيرة ا ام لو كر ريما 
عبرت عن هذه الحالة الشعرية في احدى تلك ١لقصائد‏ القصيرة؛ حيث 
اقول: 
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اكتب بعشبة واقراً غاية 
ارى قطرة مطر 

فاسمع هدين بحر , 

على راحة يدي حبة قمحٍ 
وفي سويدائي بيادر! 


نعم أن بعض هذه القصائد لم تصل الى مبتغاهاء اي انها لم تستكمل ما 
في داخلها لكي ته تشرقء او لكي تتمكن من دق الجرس في اللحظة المناسبة, 
فليس لجميع ورود الحديقة, مثلاء نفس الاريج؛ وليس لكل الاوتار الالحان 

ذاتها. لقداخفقت مرات غديدة: وكبوت لكي انهض واتجاوز من جديد. ان 
الكثير من كتاباتنا في آخر المطاف لن يبقى منها شيء يذكر. الذي يبقى هو 
القليل دائماء القليل الذي فيه سر الحياة» وروح اللغة والايدااع. 

© هل يعاني الشعر الكردي ازمة شبيهة بأزمة الشعر العربي؟ اذا كان 
الجواب: نعم, ما هي اسباب وتجليات هذه الازمة؟ 

© في كل الازمنة يوجد شعراءء ولا شعراء. ولكل زمان ازماته ايضا. ان 
الشعر الكردي الان (وفي نماذجه القليلة المبدعة) له عالمه المشرقء الغني, 
والمتحرك دوما انحو آفاق جديدة, وكشوفات مدهشة: وتجارب جادة نراها 
عند شعرا ء موهويينء بدأوا يكونون الوائهم واصواتهم الخاصة؛ معتمدين 
على اجنحتهم في التحليق! أما البعض الاخر قيمتاك جرأة العاصفة في 
تعامله مع اللغة, وريما مثل الشعر العربي (في نماذجه الكثيرة) نعاني من 
ذات اللعب الصبياني باللغة, فلا نجد فيهاً شيئًا اسمه اشراقات المعنى» او 
الايقاعات التي هي بمثابة روح الشعرء ولا صورا حية مدهشة: او بناء فنيا 
للقصيدة: اووحدة موضوعية: ولا رؤيا شاعرية بمعنى الكلمة: واثما هئالك 
0 

والشعر المتثور, ا ل سو 
الى موضوع آخر. انهم يذيحون الشعر ويدم الشعر يصبغون خارطة اللغة, 
كثيرا ها اسأل نفسي: انا شاعر ولا اتمكن من قراءة هذه المسماة قصيدة, 
فكيف بقارىء آخر؟! انا اعتقد ان انحسار الشعرء في هذه الايام, انما 
يعود الى هذا «الانغلاق» » الذي يصتعه غير الموهويين باسم الحداثة 
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والحداثوية! حيث لا متعة: ولا تامل او اندهاشء ولا ارتعاشة قاب ولا 
موسيقى» ٠ولا‏ صعتى» فأي شيء هذا اذن؟! والمأسأة ة تكمن في تكوين «زسر 
شعرية ونقدية». فيزمرون ويطبلون, 0 وفيما بينهم 
حراراتها: وحيويتها وجمالها ايضا. انها ثة تشويه للذوق بمعنى الكلمة؛ وبالتالي 
لعزت القراء عن الالتقاورجيم. هل هذا هو زمن اللاشعر؟!! 

© ما مدى تأثير عدم وجود لغة كردية قياسية على تطور واغناء الشعر 
والادب الكرديين في الشكل والمضمون؟ 

© اللغة الكردية في تجزئتها اللهجوية: وايجديات كتابتها المختلفة 
(الكن مانجية الشمالية والكر .مانجية الجنوبية والزازائيةء وبالحرف العربية 
اللغة القياسية لا يمكن ان توجد بدون الوحدة السياسية. اي بدون كيان 
سياسي مستقل وموحد . انتا ذا كادها و وشيغراء نعاني من هذه التجزة الخوية. 
كسان وال الى الى ال من عر ا 1 اى ثقافية 
داخل «الييت» الكردي نفسه! انها معاتاة الطائر الذي يحددون له افاق 
الطيران: وهن كم يقصون جناحيه اذا خالف ذلك! وأود ان اضيف هناأ: 
لاسباب تاريخية وسياسية ٠وثقافية»‏ وضمن مسيرة ادبية لاكثر من من 
ستوات: فان اللهجة الكرمانجية الجنوبية التي 3 تمتد جغرافيتها الى مناطق 
شاسعة من كردستان ‏ العراق وايران: لها الصدارة الادبية والابداعية الان: 
اي انها باتت شيه لغة ادبية مقارنة باللهجات الكردية الاخرى, فقد كتب بها 
اغلب الشعراء المبدعين والادباء. والمؤرخينء ومكتبتها اكثر ثراء بالبحوث 
والدراسات والترجمات العلمية والادبية. كما انها اول لهجة كردية متطورة 
تدخل المدارس والمعاقد ولها مناهج دراسية. بينما ترى عددا اخر من 
الادياء والشعراء الاكراد الميدعين قي اجزا ء كردستان: ونتيجة لمصادرة 
الحريات والبطشء لم يتعلمواء ولا يستطيعون الكتابة باللغة الكردية. بل 
يكتبون باللغات التركية والفارسية والعريية! ريما يذكرنا هذا ييغشن الابناء 
المغارية الذين يكتبون باللفة الفرنسية: وهذه اشكالية ثقافية وادبية. ٠‏ ضمي 
موضوع اخرء تتحدث عنه في وقت آخر. 

©ما مدى التأثير السلبي؛ الذي سيتركه القتال الانتحاري الجاري في 
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كردستان على مسيرة الادبء وااثقافة الكردية عموما؟ 

© في الارض المحروقة كيف تنمى الشجرة الشعرية؟ وكيف نحافظ على 
عش الحمامة الاخضر وألستة الثار تاتهم الاخضر واليايس؟! واية حسرة 
تنتابك حين ترى أقراد العائلة الواحدة يقتل بعضهم بعضا داخل الييت 
الكردي» وعلى مرمى حجر ترى في الطرف الاخر قاتلي حليجه وهم 
يرقصون فرحا!! انها المأساة بايشع تجلياتهاء والشاعر والفنان يفجعان 
قيل غيرهماء وفي الغرية تزداد الفجيعة: او الاحساس بالقجيعة: يوما يعد 
يوم. اثني لا اريد ان اخوض هنا في تفاصيل المنساة: ولكن هناك حقيقة, 
هي أن مأساتتا تؤجج نارها من قبل الاعداء المتريصين في كل جانب: لكي 
لا تعيش ولا 3 تدوم الحرية التي نلناها في قسم كبير من كردستان العراق يعد 
الانتفاضة الشعبية الباسلة. نعم انهم يريدون ذيح الحرية قيل ان تعبر الى 
الاجزاء الاخرى: وتبنى عليها الآمال مستقيلا! لذا فان خنقها في مهدها ‏ 
وبيد كردية ايضا ‏ يكمل مؤامرتهم. 1 

لقد أثر الاقتتال الداخلي» بصورة واضحة:؛ فشل الحركة الادبية والثقافية 
عموهماء حيث الوضع الاقتصادي المتذهور, وغلاء المعيشة والجوع والبطالة, 
وكلها تدفع باتجاه تغيير سلم الاولويات. الشاعر والاديب الان همه الاول: 

كيف يعيش ويحصل على رقيف الخبز؟! الخيز قبل الكتاب والكتابة طيعاء 

ولذلك فالمطبوعات الادبية, دواوين شعرء قصص » يحوث ادبيية وغيرهاء 
انعدمت او تكاى: واتقطعت جسور التواصل بين كردستان وبين المصادر 
المهمة للمتابعات الثقافية: وتحديدا الكتب والمجلات والصحف العربية» أى 
المترجمة الى العربية» كما ان الاقتتال قد اثر سلبا على علاقات الادباء فيما 
بينهم. وشل نشاطات اتحاد الادباء الاكراد. ان الاقتتال لم يكتف بقتل 
الناس الابرياء وحسبء يل قتل الحياة الثقافية والادبية ايضاء كما قتل 
الحلم والشعر» وكل شيء جميل. 

لا طريق الى المستقبل السعيدء الا بالسلام والحرية: والمحبة والاخاء! 


ل 


نهذ بوه كوينهاكن 
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غورنيكا ييكساسو 
د. محمت صادق رضم 


كانت لوحة غورنيكا 311611103) ولا تزال شعارا لمعاداة الفاشية 
© ورمزا دااع بندريه الشدعي الاتسياي تار الاي ره 
يالقن في العالم. أنجز هذا الرمز في السنة الاولى من الحرب الاهلية 
الاسيانية: وعمل بيكاسى على تنفيذه مع م دراسة تقطيكة: من الأول 
مايس والرابع من حزيران ١5517‏ .كان عمرواه عاما ره 
د وار اك ا 
ويراعي كرامة المواطتية 7 
عات سكاسى نال القلبية يعد ان اصيب بالانلقوتز! التي قتلته في / 
نسيان "191 وعمرة 575 عاما ٠ويعد‏ ذلك بسنتين مات الجنرال فراتكى, الذي 
قاد القوميين الاسيان سد الحكومة الجمهورية المنتخية شر عيا وحكم 
اسبانيا بقيضة ديكتاتورية حديدية. فوقع المحامون القائمون على اعمال 
بيكاسق يعد سوته في محنة: لانهم حاولوا تحديد الوقت «الديمقراطي» 
المناسب لاعادة الغورنيكا من نيويورك الى مدريد حسي وصية بيكاسى 
فقرروا بعد جهدء ان يكون ذلك في عام الموا, 
عندما بدأت الحرب الاهلية في اسبانيا في تمون 1571ء: حاول (خوسيه 
رينيه) المدير العام للفنون الجميلة في أسبانيا ان يستميل بيكاسى لتأبيد 
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الجبهة الشعبية التي انتخبت انتخابا شرعيا بطريقة ديمقراطية لتحكم 
اسبانيا في شباط من ذلك العام: فمنح ييكاسى رتبة الرئيس الاعلى لمتحف 
(برادى) في مدريدء وكان بيكاسو حينها مقيما في فرنسا وقد قبل الرقبة 
ولكنه قبل عرضا ات ار ار اختنا ايا بالنسبة له 
ا م ل لك ل ا المؤيدة 
للجترال قراتكوى. ويتنسيق معه. اقدم مدينة تاريخية لقوم الباسك ومركز 
الارض تقريبا. بعد القصف بيومين نشرت صحيفة ليومانتيه اليسارية 
الفرنسية صورا لاثار ذلك القصف الوحشي اثارت سخط العالم, شاهدها 
بيكاسو بلا شك؛ فحتى جريدة (لوفيغارو) التي تمثل اليمين المؤيد لفرانكو 
نشرت أثار قصف غورنتيكا في الثلاثين من نيسان. 

لقد اجبرت الحرب الاهلية الاسبانية اكثر المثقفين في اورويا على الاتحياز 
الى أحد الجاتبين فاعان كثير منهم موقفهم من موضوع القومية الفاشية, 
ومواجهتها للديمقراطية, وكان بعضهم اكثر وضوحا وصراحة فاعلن موققه 
من موضوع الفاشية ومواجهتها الشيوعية 

0 يدك في بلده. فحتى انا اف فيس ان معني اسبائي في 
ل ل را 
ضد الشعبء ضد الحريةء حياثي كلها كفنان, لم تكن سوى مقاومة مستمرة 
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ضد الرجعية وموت القن: كيف يستطيع احد: وأو للحئلة, أن يقكر أنتي علي 
اتفاق مع الرجعية والموت؟ على اللوحة التي اشتغلها الان غورنيكا ‏ اضع 
كل فني الاخيرء انني اضع بوضوح ازدرائي للعنصرية العسكرية: التي 
تدقع اسبانيا الى بحر من الآلام والموت»(١),‏ 
أن لهذه اللوحة اهمية سياسية عظيمة لكنها لم تكن تسجياا وثائقيا تاريخيا 
لحادثة قصف مدينة غورنيكا. واختيار بيكاسى لهذا الاسلوب في التعبير عن 
التدمير نجده موضحا في الصور السبع التى التقطتها (دورا مار) أحدى 
نسائه لمراحل العمل المختلفة عليها. وكذلك في 40 دراسة تخطيطية يومية 
-0 . أول دراسة كانت قي الاول من أيار وقدمت لنا محاولات عامة 

تمرينات تخطيطية بافكار غير واضحة أو مصددة . يالرغم من ذلك خرى 
ةل ا ل دنا الى داخل مينى. في التخطيط الثاني 
نجد دراسة للحصان والثور هذه الدراسة تكون اوضع او اكثر تفصيلا 
وجودة في التخطيط السادس حيث نجد كذلك محاريا قتيلا مع رمحه ممتدا 
تحت الحصان والثور. اما قي دراسة الثامن من ايار فتظهر ام وطفلها الميت 
على اليمين. وفي اليوم التائي لم يبد رغبة في رسم تصميم تخطيطي كامل 
للوحة فاقتصين على الأجاء وكرار بعش تفاسيل الشكودن: 

في اليوم الحادي عشر من ايار نقل بيكاسو التخطيطيات الاساسية الى 
قماشة كبيرة الحجم (حوالي ١١5‏ قدم عرضا و 5,؟ طولا). وقي حوالي 
ذلك التاريخ ثبت المواصفات والاشكال الاساسية للوحة (الثور. الحصان, 
الجندي» المرأة والمصباح:ء امرأة باكية, امرأة وطفل ميت). 
ان سبب اختيار بيكاسو لهذه الشخوص لتعبر عن هدم مدينة من مدن 
الباسك يكمن في المصادر التي اعتمدها في عمله, وجلها هن اعماله السايقة 
خاصة بين 170 ومنها عمله المعنون (مايناتورا مافيا) .كانت 
الشخصية الاساسية في هذا الكرافيك المتخيل هي الشور الاسطوري 
الاغريقي (المايناتور) الذي هو نصف رجل ونصف ثور, ويرمز تقليديا الى 
الحيوانية. كان ا 6 ار عل الس ا ام لك 
عارية ترتدي بزة مصارعي الشيران: والفتاة على حصان يمثل التبل 
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والفروسية الملكية, لكنه مصاب يجرح عميق مؤلم في بطنه؛ وعلى اليسار فتاة 
يافعة تحمل قنديلا وترمز الى العفة والطهارة والمعرفة والانارة العقائدية 
لدت 0 .وفوقها ا اج ». ان المعنى الذي 
التفرج ٠‏ 0 الكداتب حاملا تنديلا: د 

لون يقف كخافية بر حصان ابيشء كان هذا التضارب في اللوين يم 
اضافة الى ذلك فان تأثير ير تاريخ القن الحديث كان واضحا في الفورنيكا. 
تكوين لوحة الرسام جيريكى ( من ١818‏ -1415) وهي قتيس الفنان 
جحو يده ةا ل و كا يقرب 
10 ا كاي 0 ويا اه بماد 
امتتتمل يركاشو ايع ا اضافة الى الاساطيرء استعارات 
رجها لوجدمغ الفقر الايتيوارجي ومع تعثر سلامة الفكر السياسي الذي 
كان يعاني منه. 

استعمالالآسطؤرة جغل هركف ه متوازنة وحفدقة مع شركة رؤاد الفن 
الفرنسى الذين عالجوا ووضعوا مقترحات وحلولا للعلاقة المبهمة الخفية بين 
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يقارنه يقربه من «الواقعية الاشتراكية» كما اته كان حينها غارقا ومقيدا 
بالحركة التكعيبية التي كان هو وجورج براك رائدين لها . 

رسم اللوحة الكبيرة اجزاء صغيرة على قطع من الورق جمعها مع بعض 
لتصبح لوحة كاملة: فخرجت عملا هائل الحجم باسلوب الكولاج التكعيبي, 
وفي الشكل النهائي للجدارية ظهرت الاشكال متداخلة ومتصلة وياسلوب 
تكعيبي واضح. الحصان في مركز التكوين كان متميزا بكونه مزينا بخطوط 
قصيرة متوازية مشابهة للخطوط التزيينية الممستعملة عادة في الاسلوي 
التكعيبي. وفي احدى اهم الدراسات التحضيرية التي اجراها بيكاسو«ام 
وطقل ميت» في 58 ايار /1؟9١ا‏ لصق شعرا حقيقيا في تلك الدراسة, 
والعصا التي تخترق صدر الطفل نقلها بيكاسو الى الشكل النهائي 
للغورنيكا لكنه جعلها تغترق الحصصانء وكل الدراسات الباقية ترينا عملا 
دائيا وجهدا كبيرا مستمرا لايجاد حلول للمشكلة التي واجهها ييكاسو اول 
مرة وهي رسم جدارية تحمل موضوعا شعييا. 1 

اما في مجموعة صور (دورا مار) ققي اولها نرى الجندي الطريح راقعا 
ذراعه بطريقة اصبحت فيها قبضة يده قمة للمثلث في وسط التكوين؛ وكانت 
هذه الحركة رمزا للدفاع الذي قام به الشيوعيون وباقي اليسار في 
اسبانياء وكانت تظهر دائما في ملصقاتهم ونشرياتهم. اما في الصورة 
الثانية فنجد الذراع وقبضة اليد محاطة بشمس, الا ان بيكاسى الغى هذا 
الرمز السياسي المباشر من الغورنيكاء وكان رأس الحصان الذي يبدأ 
ينحدر نحو الاسقل في وسط اللوحة قد حل محل تلك الذراع وقيضة اليد 
وغطى القراع الذي حصل بسيب رفعهما من التكوين. لكن بيكاسى عاد في 
عام ١5:‏ ليدعي بان وضع الحصان في هذا المكان يرم الى الشعب. 
وهذا يستبدل الرمز التعبيري الشيوعي المباشر بتعبير شخصي يرمز 
للشعب . ويذلك غير ذلك التاكيد على التضامن مع الشيوعيين الذي كان في 
اللوحة الى عمل يمثل ويدافع عن الانسانية المضطهدة عموها. لكن بيكاسى 
أبقى على شيء واحد كان رمزا مميزا للشيوعيين في اسبانياء ذلك هو يد 
الجندي قابضة على سيف مكسور في اسقل اللوحة. وهذه اليد بقبضتها 
الصلبة الماسكة للسيف رمزت لقوة المقاومة وجبروتهاء وكانت هي ا لصق 


131 


الثقافة الجديدة 


(البوستر) لهيئة الدفاع عن مدريد. 

لقد اعتير بيكاسى الغورتيكا عملا خاصا مميزا من بين اعماله فقد قال فى 
6 مدماذا كتت كيماويا شيوعيا أوفاشياء وصنعت دواء من سائل احمر 
اللون, فهذا لايعني انني احاول التعبير عن دعاية شيوعية, عن عتدهنا ينظو 
الناس اليه كل يستخلص مما يتلقى منه معنى مختلفاء لا اعتقد بائني 
حاوات ان اضع معنى محددا لتوصله لوحاتيء ولا توجد محاولات متعمدة 
للدعاية في رسومي عدا الغورنيكا. فقيها نداء مقصود الى الشعب, محاولة 
مقصودة للدعاية. الثور هناك يرمز للقسوة والتعذيب ضد التاسء» فتاك 
استعملت الرمزية ولكن ليس في الاعمال الاخرى»(2) لكننا نجد رمزية في 
تخطيطات بيكاسى التي وافق على تنفيذها لصالح صندوق اللاجئين في 
نفس الوقت الذي كان ينفذ فيه الغورنيكا. 

لقد علقت الغورتيكا في الجناج الاسباتي في حزيران عام 1979 مع 
جداريات اخرى رسمها خوان ميرو؛ وكان ذلك محاولة معتدلة للتعبير عن 
النضال والمقاومة الجمهورية ضد القاشية مقارنة بالجناح السوفييتي 
والالماني 1 
عندما كان اكثر الناس معجبين بعمل بيكاسوء كان اليمين واليسار السياسي 
متنقسمين في تقييمهم لهذا العمل بسيب القاعدة الايديولوجية التي يقفون 
عليها. خص الجناح الا ماني بالدعاية النازية والمواصفات التي يجب ان 
يكون علييها الفن القومي العاليء وهاجم دليل معرضهم ما اسماه بالفن 
المتفسخ الحديثء وهاجم الغورنيكا دون تسميتها مباشرة واعتبرها عمل 
رسام مجنون صالح لتفكير طفولي. 

واعتبرها كثير من اليساريين عملا فاشلا لانها لم تخاطب بشكل واضح 
جمهورا واسمعاء ولم تكن تعبيرا مياشرا عن النضال ضيد القاشية, واقترح 
بعض(الباسك) رفعها ووضع لوحة عن الحرب الاهلية للرسام (اوريليو 
آرتيتا). اما السوفييت ففضلوا دائما فن الواقعية الاشتراكية. وهذا مافضله 
اليمينيون ايضاء فعندما عادت الغورنيكا الى اسيانياء وقدم القوميون 
(الفاشست) البديل لها: لوحة الرسام (اسكويدو رفيقاس) من ١144‏ عن 
مجزرة قامت يها الميلشيات الجمهورية ضد الفلاحين القاشست في 
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عرض القوميون لوحة بديلة في قاعة مجاورة» وقد كان ذلك لتخفيف 
الاعجاب 'الكبير امتزايد الذي كانت تلاقيه الغورنيكا اينما عرضت 

كلارك) في ١14١‏ «لقد ري و ا 
كممثل لجمهور اراضي ي البور» هؤلاء الذين خرقو| القسوة والتناقض | العجيب 
الني تون القضايا 5 لقد فضل ان يكون واصفا متفرجا في وقت 
أصبحت فيه عملية التفرج خطرة وغالية الثمن», 

وكتب عنها (ويندم لويس) في ١14٠‏ وهى يميني متطرف: «أنها اعلان كبير 
(يوستر) عالى الثقافة, لاقيمة تلوينية له, لا علاقة له بالحداثة السياسية التى 
يفترضى انها حفزت على تنقيذه». 

اما الامريكان فقد نظرو! الى الغورنيكا يشكل مختلف؛ ففى معرض (القريد 
بار) في 1579 بمناسبة مرور اريعين عاما على اعمال بيكاسو, أعتيرت 
الغورتيكا تصبا عظيما لامتداد اللقاء بين تكعيبية بيكاسى وسورياليته. كان 
بيكاسى بشكل مباشر في لوحته (موّنث ومذكر) عام 1587. 

وكانت الغورنيكا بالتسية لبولاك نجاحا تقديا فى النظرية والاسلوبء لانها 
مدت الاسلوب التصويري الشخوصي السوريالي ليشمل الجداريات ايضا. 
فتحوات الفكرة السوريالية الى سوريالية اجتماعية شعبية. 
ا ا 0 مقارنة بالمرأة 
الرافعة يديها على يمين الغورنيكا . 

قرن قنانى ومثققى الاربعينات الواقعية الاجتماعية في الفن بفشل الشيوعية 
في الوقوف في وجه الفاشية: الا ان الغورنيكا كانت نموذجا أعلى للذين 
يؤمنون بضرورة ايجاد فن اجتماعي شعبي. 

لكن الصعوية تبقى فى انك اذا اردت اعطاء معان شعبية في شخوصك 
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ورموزك في عملك الفني» ستجد نفسك في طريق مجبولة بطابع مفهوم: 
مأخوذ من فكرة واضحة مستهلمة من معرفة عامة مشتركة. وليس من الخيال 
والفتطازيا. 

مهما كانت شخوص بيكاسو محدودة وفقيرة ايديولوجيا وكون الجدارية 
توخت التعبير بما يلائم اغراض الفن الشعبي في العصر الحديثء لا يمكن 
اتكار منزلة هذا العمل. انه رمز للشعب الاسباني خاصة بعد تجرية فرانكو, 
ون عمل يمل اهددة سياشنة كييزة من تتفينة وحن الآن: 

شهد عام 5١‏ تغبيرا لجميع قاعات (الكاسان دي بواين ريتيرو) في 
متحف يرادى في مدريد لجعلها مناسبة لعرض لوحة بيكاسى الجدارية 
والدراسات التخطيطية الخاصة بها. بعد سنتين من ذلك: يقول العاملون فى 
المتحفء ان الفين الى ثلاثة آلاف زائر دخل المعرض كل يوم لمشاهدة هذه 
اللوحة. 

هذا المتحف مجاور لمتحف حربي يحوي لوحات تمجد الفاشية في مدريد 
اليوم. وكلا المتحقين يحرسهما جنود مدججون بالسلاح, 


مقا لقان نلوغ 
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عن الفضاء الرواتي 
عند غائب. طعموة فرمان 


علي أب أهيمى 


كما ان لكل رواية ابطالها الادميين كذلك ويالضرورة يجب ان يكون 
6 لها ابطالها المكانيون, والعلاقة جدلية بيتهماء يؤثر كل بالاحر يتسب 

متفاوتة, لان المكان الروائي موجود برضوفا ولا يمكن اكتشاقه 
وتلمسه الا عندما تتحرك الشخصيات داخله. وتطبعه بطايعها ء أ أن يترك 
تأثيره عليها. 
والمكان في كثير من الاحيان يحتوي على مدلولين: الاول صورته الواقعية 
الطويوغرافية؛ والثاني رمزي وهو اسقاط حالة الشخصيات على المكان 
والتعبير عنها من خلاله. واذا تجرد المكان الروائي عن مدلوله الرمزي يتحول 
الى وصف فارغ. 
لقد حاول غائب ان يضمن فضاءه الروائي تلك ا مداولات؛ وقد نجح نسبيا في 
مسعاه. رأينا ذلك في روايته «النخلة والجيران» حيث تلتحم الشخصيات مع 
المكان لتصبح جزءا منه, قمن الصعب ان تفصل بين (سليمة الخبازة) وبيتهاء 
فهى مكان عملها وإقامتها ومسرح كل ذكرياتها الجميلة والمريرة» والنخلة التى 
تنتصب وسطه «دون ان تحمل طلعا او تخضر لها سعفة» ترمن الى عقم 
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الحلة في هذا البيت المتمثل بعقم الاثنين, سليمة وذخلتها . 

من هذا المكان تنطلق الشخصيات الى الحي الشعبيء وتعرفنا بالجيران 
ويطبيعة بيوتهم وهمومهم؛ ونراهم ليسوا اكثر حظا من سليمةء انهم اناس 
بسطاء أميون يعيشون في بيوت بائسة كيؤسهم. 

ان الالتصاق بالمكان ظاهرة موجودة في كل رواياته, قفالسايس (مرهون) 
الذي امضى عمره كله وهى يعمل في (الطولة) ويعتيرها «قطعة من عمره, 
كانت بيته ومأواه ومملكته» ويفضل جهله وقف ضد التطور لاعتقاده ان 
الجديد سيقضي على مهتته ومستقيله. وقي «ظلال على النافذة» نعيمة 
«تعرف ازقة بغداد جيدا كانت جز من حجارتها الهرمة. وترايها الهش, 
وسياتهاء وخشبها المنخوب». 

وتلك الصور لا تيتعد كثيرا في روايته الثانية «.خمسة اصوات» التي تبداً في 
حي شعبي. ازقته الضيقة الملتوية, المشقوقة بمجاري المياه الأستة, ان 
«النخلة والجيران» انهم ابناء ابطال روايته الاولى: ولكنهم يختلقون عن جيل 
ابائهمء لائهم دخلوا المدارس وتخرجوا ثم اصبحوا «صحفيين وشعراء 
وموظفين» ومع ذلك ظلوا في دواخلهم مرتيطين باكثر من وشيجة؛ تشدهم الى 
ذلك الماضى بكل تناقضاته واخلاقياته. واذا كان الاباء وقفوا ضد الجديد 
خوقا على حرفهم ومهئهم فان الايناء كانوا اكثر وعيا فحاريوا كل من يقف 
شد التطور الحضاري يما فيه العلاقات الاجتماعية والسياسية التي بقيت 
متخلقة, ارادوا التخلص من السيطرة الاستعمارية والتغيير الحقيقي 
فتعرضوا للفصل من وظائفهم واغلاق مقر جريدة «الناس» المكان الرئيسي 
الجميع, قنرى بطل «المخاض» الذي عاش في الغرية ست سنواتء يعود 

ليجد كل شيء قد تغيرء حتى ان محلته مسحت من الوجود واصبحت شارعا 
عريضاء الا انه وجد التاس قد احتفظوا بقيمهم الاساسية وتقاليدهم. ومن 
خاذل البحث عن مكان اهله وهو الخيط الي ريط اجزاء الرواية, يعرفتا 
الكاتب على مدينة تتجددء دون ان تفقد اصالتها . 
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وهذه القيم نفسها احتفظت يها عائلة عيد الواحد الحاج حسين النجار في 
«ظلال على التافذة» بعد ان انتقلت الى حي راق. فان علاقاتها وارتباطاتها 
بقيت مع ذلك الحي القديم سواء ظاهريا او داخليا. ولا يمكن اعتبار ذلك 
الحي راقيا بالقهوم الحدية. انما فى مرحلة انتقالية بين القديم والجديد, 
هكذا يراه الاين الاكبر لهذه العائلة عندما رجع من الخارج يعد ان اكمل 
دراسته: وجدت الوشاش «متطقة خطت فيها شوارعء وبنيت دور . الا ان 
عربات النفط ما زالت تسير هناك توزع النفط على البيوت وما زال باعة 
السمك الميت والعريات المحملة بالخسء وعرمات البرتقال المغلف يطبقة دقيقة 
من الغيار والسيارات منطلقة على الشارع الاسفلتي تثير الغيار. .والخضرة 
المغيرة. - رهوز طفواتي الماضية رأيتها منتشرة على بقعة انظف واوسسع». لقد 
احتفظ بكثير من سمات الحي القديم الا اننا لا يمكن الا اعتباره راقبا لانه 
ا ا للفلل 


يلم تيتعد 00 الحي الشعبي بل 5 تفاصيل دقيقة قَة 
هندسة سة لبد الها ومعااة مأكنيهاتعرف في مقى (بش) على 


عد 


ان غائي في هذه الرواية استطاع ان يجعل من المكان والشخصيات رموزا 
عكس من خلالها الصراعات السياسية والاجتماعية التي كانت سائدة في 
نهاية الحكم الملكي: فالقوى الثورية والرجعية والاصلاحية حاضرة في هذه 
الرواية متمئلة على التوالي في صباح - حامدة: دبش وباس - عيد الله. وكل 
هؤلاء تفاعلوا مع المكان ومع بقية الشخصيات بشكل يجعل القارىء مقتنعا 
ياحداث الرواية وصدق عناصرها . لقد استطاع غائب ان يخلق حدثا ذا 
دلالة رمزية وايديولوجية. 

في روأية«آلام السيد معروف» يستقيل السيد معروف الغروب وليس الشروق 
من ركن منزو في مقهى مطل على دجلة؛ والاركان عادة هي مأوى اولتك 
الذين مَعاتون من تعقيدات حياتية, والانزواء هى الايتعاد عن الاخرين اق ريما 
عن اقراعهم :وفكدا تتعرفك طى هذه الختخسكة قينا بحن ريطي لنا رحلا 
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في الاريعين اعزب ويعيل امه العمياء واختيه العانستين» وجهه قبيح» ورقبته 
طويلة, بالشكل الذي يؤثرعلى وضعه النقسيء يهوى الغروب لانه يأتي بعد 
يوم قضاه بين اريعة جدران وراء آلة طابعة عتيقة: يمارس عملا رتيباء خال 
من أي ابداع فهى لايمتاك حتى تصحيح الاخطاء الاملائية والنحوية في 
ألكتب الرسمية .كان تمسكه بالغروب معادلا موضوعيا لاحساسه يحياته 
الآيلة للغروب. انه انسان مستلب لا يمتلك حتى البيت المتداعى الذى يسكنه 
منذ عشرين سنة. لقد ركزت هذه الرواية على الجاتب النفسي وإلم يكن 
فضاؤها واسعا. 

وفي روايته الاخيرة «المركب» يعود بنا مرة اخرى الى بغداد» ولكن هذه المرة 
ليست بغداد القديمة واحيائها الشعبية» فهي الان «عجوز وتتصاعد» روائح 
من جسدها المتخم بحلى حضارة هجينة, لتخفي ظلال الماضي الرثة» انها 
صورة اخرى ليغداد أفرزتها الحضارة والتطور العمراني الذي جعل بعض 
ابنائها يشعرون بالغرية والضياع والخوف, فالتطور غير متواز بين القرد 
فالحقتارة: 

استطاع غائب في هذه الرواية كما في رواياته الاخرى توظيف المكان 
لصالح العمل بشكل فني جميلء قمن خلال وصفه لمكان واحد تمكن من 
التعبير عن حالتين متناقضتين: الاولى الخيية التي اصابت مجموعة 
الاصدقاء العاملين في «المؤوسسة» بعد ان تركهم المركب على شاطىء دجلة 
وابحر الى جزيرة (أم الخنازير) فألحسوا وكأنهم «عري كأنهم يستحمون 
على الشاطىء ولا خرجوا رأوا ملابسهم قد سرقت» والثانية حالة الشيخ 
عبد المنعم الذي شد باحساسه عنهم وكان سعيدا يرؤيته «الفتنة والهواء 
المفخور والشمس والخضرة وزقزقة العصافير واليوم الصياحي». 

ان البطل المكاني الرئيسي في هذه الرواية هى «المؤسسة» التي يعمل بها كل 
الشخصيات الاساسية ولم يسهب غائب في وصفها واكتفى يرسم صورة 
.خارجية «بناية مقايل منارة» تتكون من اريعة طوابق» لكنه ركز على طبيعة. 
العلاقة بين منتسبيها وما يدور في السر والعلانية. البيروقراطية: وكل 
الامراض المستعصية السائدة فى دوائر ومؤسسات الدولة. 

ان شخصيات هذه الرواية اختتقت كثيرا عما رأيناه في رواياته الاخرى, 
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وهذا ليس بمعزل عن اختلاف الامكنة التى شكلت فضاء واسعاء ولكتها كانت 
تفتقر الى التقاصيل الدقيقة التى عودنا عليها غائب. كما كانت دلالاتها 
الرمزية ضعيفة. ١‏ 

ولا بد من الاشارة الى ان التقاطب فى روايات غائب بين الاحياء الشعبية 
والراقية لم يكن بارزا بسبب هامشية وجود الاخيرة. 

أن روايات غائب تناولت نماذج عديدة من امكنة الاقاسة والانتقال. اشرنا 
اليها في السياقء بقي ان نذكر اماكن اخرى كان لها تأثيرها في رسم 
الشخصيات وتكامل الفضاء الروائي. نكتفي بالاشارة المختصرة الى تلك 
الامكنة: بيوت الدعارة, غرفة ة سمأ السجن, المقاهي واليارات. 

كان لبيوت الدعارة ثلاث وظائفء مكان «عمل» غير شريف للعاهن أتء مكان 
أقامة لحسيبة الهارية من اهلها وهى ايضما مكان عملهاء ومكان انتقال 
بالنسبة ل (شريف) وغيره من الرواد. 

وامستخدم غائب غرفة المرسم للتعبير عن الشخصيات فن خلال القوة 
التعبيرية الوحات والتخطيطات والالوان والفوضى احيانا. ‏ 

ورغم ان كل روايات غائب كانت ذات طابع سياسي» الا اننا لم نجد حيزا 
مئاسيا ل «السجن» كمكان اقامة اجباري. كراة حانب يقد اوور 
«المخاض» ويشبكل غير مياشر من خلال حادث دهس اعتياديء ربما لم يكن 
يريد ان يحول رواياته الى شعارات سياسية. 

اما المقاهي واليارات فأن لها دورا مهما في ريط الشبخصيات والتعبير عن 
دواخلهم باعتبارها مكان انتقال واستراحة المتعيين: وقد احدت حجمها 
الطبيعي في رواياته يما يتناسب مع تواجدها الحقيقي في الواقع العراقي. 
هذه بعض سمات الامكنة التي استطاع غائب طعمة فرمان ان يخلق منها 
فضاء لعالمه اثروائي صور من خلاله المجتمع العراقي منذ الاريعينات وحتى 
نهاية السبعينات. 


به ناث بهة 
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الحلقة ا مفقودة 
فى ظهور الفن كنشاط انسانى 


سعات ستاو* 


رغم الدراسات التي يقوم بها علماء الاثار والمهتمون بتاريخ البشرية 

وتطورها؛ ورغم كل تلك الآثار والمخلفات الهائلة التي تم اكتشاقفها في 

هذه البلاد او تلكء لم نتعرف على تلك الحقبة المجهولة التي ظهر فيها 
الانسان ككاتن يتحر يضفات عديية فى عالم الخنوانات ولع تدرف القترة الزفنية 
التي ا ستغرقتها الطلائع البشرية الاولى في ظهورها بالمميزات التي تم التعرف 
عليها بعد اكتشاف متحجرات العظام والهياكل العظمية التي تشبه الانسان الحالي 
في كثير من صفاتها .ورفم ان علماء الآثار يكتشفون بين فترة واخرى هياكل 
عظمنة تقلب تصورا: تهم التي كونوها في ايحاتهم: ورغم الاختلافات الموجودة فى 
ارائهم حول تاريخ الانسان؛ انطع لاحو التعرف على الجشنار ال الك 
والكثير من سمات النشاط الاتساني في عصور ما قبل التاريخ معتمدين على 
المخلفات التي صنعها الانسان القديم ومتحجرات العظام الحيوانية التي كانت 
تعايش الاتسان بالاضافة الى دراسة الرسوم والادوات ت التي صنعها واستعملها 
في حسياته اليومية. واننا نستطيع ان تنقسم هذه المظلفات الى قسمين: ١‏ 
المخلقات الطبيعية " _ المخلفات المصنوعة. 


“فنان تشكيلي كردي خريع اكاديمية الفنون الجميلة /1419: له معارض كثيرة ‏ حاليا رئيس فرع النحت 
في معهد ا لقثرن الجميلة/السليمانية 
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يمكن تمييز المخلفات الطبيعية يان يد الانسان لم تلعب دورا قي تكونها مباشرة. 
اما المخلفات المصنوعه فهي تشمل الرسوم والمتحوتات والاسلدة الحجرية التي 
وجدت فى اماكن التجمعت البشرية والكهوف التي يعيش فيها. ' 
ان دراسة هذين الجانبين تعرفنا على مستوى تفكير الانسان وحياته الاجتماعية, 
وتصوراته عن العالم المحيط به وطرق معيشته ونستطيع أن نقول انه لايد ان نجد 
بين هذه المخلفات ما يدلنا على وسائل الاتصال والتفاهم والمحاولات الاولى لنقل 
المعلومات والتجرية الذاتية والجماعية الى افراد المجموعة. 

وهنا سؤال يطرح نفسه حول هذه الوسيلة: هل هي لغة «صوتية» تعتمد الكلمات 
المتفق عليها او المتكونة صدفة؟ واذا كان الجواب بالايجاب فهذا يعني ان هذا 
الانسان نى جهاز كلامي متطور وان تطور يديه لم يسبق «الجهاز الحركي 
الكلامي». وهذا يناقض علم فسلجة الدماغ الذي يؤكد بان النظام الاشاري الثاني 
هى نظام حديث التكوين في القشرة الدماغية. 

يقول بيولد: لقد جرى القول يان الكلام كان بداية الانسنة 1162511761068 
لل [105]110126112 وقد يكون الامر كذلك ولكن قيل الكلام يوجد 
التفكير الاداتي القائم على اساس استخدام الادوات» اي فهم الارتباطات الآلية, 
وابتداع وسائل آليةء لاغراض آلية؛ ويمكن القول باختصار: قبل ظهور الكلام 
يصير الاداء قائما على المعنى بطريقة ذاتية. 

ان المنطق العلمي يؤكد ان المراكز الدماغية المسؤولة عن حركة الجسم وتنظيمه 
وتنسيفه هي اقدم وجودا في الجهاز الحصبي المركزي. وان المراكز الحديثة 
التكوين تعتمد على خبرة المراكز الاقدم منها. لذلك فان القول بامكانية وجود 
الكلام قيل تكور اليدين هى فكرة عقيمة عقيمة لا يمكن الاعتماد عليها في تفسير نشاط 
الانسان الفكري في العصور القديمة, 

هناك تجرية في تعليم الشدمانزيء حيث يقول (بيركس) ان المشكلة في تعليمها 
تكمن في ما يعوزها من القدرة على تقليد الاصوات. ولكنها تتمكن من بعضص 
الايحاءات الاصطلاحية ووظيفتها تكون نفس وظيفة الاصوات الاصطلاحية. 

وما يهمنا من هذه المقدمة الفن التشكيلي. فالر. سم مان سه الانسان البدائي كنشاط 
يومي يضاف الى عملية الصيد والبحث عن الغذاء. 3 تتبع اهمية الفن التشكيلي من 
اله ساملة از الالسان دون أن مكون له قعل مباش و او ادأء تطل فى عملية 
الصيد أوجمع الغداءء أي لم يكن هناك دافع فسيولوجي او غريزي اونكيجة 
للحركة الدائية والصراع الدائم مع بيئته مما يجعله يمارس نوعا من النشاط لا 
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علاقة له بالبقاء والحفاظ على النوع مباشرة. 
واذا قلنا ان تلك الاعمال (الفنية) كانت تخدم السحر والافكار الميتافيريقية فان 
ذلك يعني ان الانسان قد تكونت عنده مفاهيم وافكار شبه متكاملة وكانت هناك 
وسيلة جماعية لانتقاء افضل الافكار واختيار ما يلعب دور! في عملية الحفاظ على 
الذات. وهذا يعنى امتلاكه لغة يستطيع بواسطتها نقل تلك المعلومات الى الاخرين. 
وهذا كما قلنا يخالف فكرة تطور الجهاز العصبي المركزي واستعمال اليدين في 
صناعة الادوات. 1 ١‏ 
اننا لم نصل الى ري قاطع يؤكد الطرق التي كان الانسان القديم يتبعها 
للاتصال مع بني جنسه. ولا يمكن الجزم بأن الانسان كان يملك وسائل تعتمد على 
«الكلمات» لنقل تلك المعلومات والخيرات اليومية في الظروف البيتية المعقدة. لان 
«التعميم والتجريد» من خواص اللغة التي تستطيع ان تنقل الخبرة الذاتية 
والجماعية الى الاخرين. اي ان التجرية الشخصية: لما تحمل من شروط طبيعية 
وذاتية خاصة جداء تبقى في الجهاز العصبي المركزي (القشرة الدماغية) ولا تكون 
قايلة للتوصيل اذا لم تجد قناة تستطيع من خلالها النفاذ الى خارج الذات: واذا 
كانت تلك القناة هي «الكلمة» فان عملية الاتصال تكون صعبة ما لم تكن الكلمة 
كوحدة للتعميم ويمستويهاتها قابلة لان لم بالتفاصيل الكثيرة المتشابكة نظرا 
لشروطها التكوينية المعقدة. فان الكلمة لن تكون مفهومة ما لم تستوف تلك الشروط. 
وبمعنى آخر توفر الارتياطات الوقتية المتكونة في القشرة الدماغية التي تخص 
النظام الاشاري الاول والشاني ويمستوياتها الضرورية والعلاقة المتبادلة بين 
النظامين. 

ان مستويات الارتباط المخية عند الانسان البدائي (الصوتية واللغوية) غير متكونة 
يشكل يستطيع ان يعمم تصوراته, وفي نفس الوقت كانت حاسة البصر 
وارتباطهاتها الوقتية (المعلومات البصرية) غنية ولها تاريخ طويل يرجع الى ما قبل 
تطور الانسان (او اثناء الفترة الانتقالية) ككائن له امكانية استعمال يديه في 
ابتداع ادوات تعينه على تذليل الصعويات الحياتية في علاقته مع الطبيعة, 

ان المنعكسات الشرطية للمؤثرات الخارجية تمثل عمليات اساسية تكمن وراء اى 
نشاط نفسي او فكري؛ قبل ان تظهر بشكل اصدوات مجردة تنبعث من اجهزة لم 
تتطور ادواتها ( اجهزة النطق) لتنقل تلك التجرية الحياتية ذات الارتباط الوثيق 
بغريزة البقاء (التغذية) لافراد اخرين. وربما كانت اجهزة الكلام في بداية تطورها 
حيث ان الاصوات لم تتحول الى (اشارات الاشارات) اي اصوات تعير عن 
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سسا سس سس _؟؟ف؟ب بيب يس 
الموضوع بشكل دقيق وتحمل صفات الموضوع. ولا بد ان توجد هناك منافذ اخرى 
اكثر تطورا وتعبيرا عن النشاط الذهني الضروري لعملية الصيد, على سبيل 
الثال كمصدر رئيسي للغداء؛ وهي الوسيلة الوسيطة لنقل المعلومات . التي لا 
يمكن ممارستها الايعد الخيرة والممارسة البصرية الدائمة والمستمرة للموضوع, 
هناك تقوم اليدان بمهمة القوس الانعكاسي في تصوير الكائن الحي (الضروري 
كفذاء ) باعتباره اهم اثارة قوية غير آنية» اي ان الصور المرسومة تجعل الاخرين 
يستندون الى تجاريهم البصرية الفنية في فهم تلك الصور دون الحاجة الى 
تعميمات وتجريدات معقدة لاتسهل عملية الفهم. وريما تحتاج هذه الصور الى 
«اصوات» بسيطة التركيب لتكملة عملية نقل التجرية (هذه العملية ما يزال الانسان 
يمارسها في وقتنا الحاضر). 
ان تكون الارتباطات الوقتية (المعلومات) ذ في القشرة الدمافية نتيجة للمؤثرات 
البيئية (الغذائية) بين الراك المسؤولة عن البحث عن الطعام والبصسر والار جل 
واليدين: الي توجه الائسان البدائي في البحث عن ما يحافظ به على نوعه 
(الغذاء م) تجعل من المنعكسات الشرطية( قبل ان تكو لغوية) غير ذات جدوى في 
عملية البحث ما لم تتحول الى حركات خاصة بالاطراف (لاسيما اليدين) في صنع 
واستعمالانوات الصيد. وعندها تكون اليدان من اهم العناصر في القوس 
الانعكاسي بعد استعماله لتلك الآلات .وهذا يجعل اجزاء من القشرة الدماغية, 
حديثة التطور تكون ارتباطات وقتية بينها وبين الاجزا ء الاخري كمهمة جديدة 
لالقشرة الدماغية, فحاسة اليصر واليدان ت تصبع المحور في عملية نقل صورة 
الحيوان من الذهن الى جدران الكهوف وعلى الصخورللعرفة الخواص الشكلية 
للكائن وابعاده ليتم بواسطتها التوصل الى طريقة هثلى للصيد.ونستطيع أن نضع 
احتمال اث شتراك جميع افراد المجموعة في عملية الرسم بشكل مباشر او غية 
مباشر, و ن عملية الرسم كانت تتم في بداية الامر خارج الكهوف, على الصخور 
اى الارض. ثم انتقلت الى داخل الكهوف بعد ان اشتدت حاجة الانسان الى تلك 
الصور, 
كد ادوات لد 90 ء المصطئعة 00 ا للانسان 
وهذا ما يفسر لماذا يرتيط نمو الوطائف العقلية العليا يخلق «ادوات سايكولوجية» 
معينة تعدل الوظائف الاولية. ويتمثل هذا فى الاشارات 511185 (الكلمات, الرمون, 
الخطط؛ الخرائط: الرسوم البيانية) التي تؤلف تلك الادوات. ويمعنى اخر ان 
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الاشارات وسائط سايكولوجية للمثير ابتدعها الانسان بالاضافة الى موضوعات 
المثير التي تعمل خارج الانسان اذ تقوم هذه الاشارات بتيسير حل المشكلات 
العقلية. وهي تعطي للعمليات العقلية خاصيتها التوسيطية غير المباشرة التي تميز 
الوظائف العقلية العليا عن الوظائف الدنيا التي لا ترتبط باستخدام الادوات 
المصطنعة. فالوسائل التي تستخدم لتيسير وإتعجيل التذاكر اشبه ا التي 
كان يعملها الناس فى العصور القديمة, 
وهناك امظة حية كثيرة: منها ممارسة الانسان للرسم والايحاءات كوسيلة للتفاهم. 
فالهنود الحمر كانوا يتحدثون يلغة مزيج من الاشارات والايحاءات الصورية مع لغة 
صوتية مكملة لايصال مفاهيمهم وتصوراتهم عن الحدث او الموضوع. وكانت لغتهم 
شبيهة بلغة الصم والبكم. وهؤلاء فاقوا غيرهم في ارسال الاشارات عبر مسافات 
طويلة واعدوا لذلك نظاما دقيقا دون الحاجة الى مراسلين لقطع تلك المسافات, 
وكذلك التفاهم بلغة خاصة وغريبة في المسافات البعيدة وهي لغة الصفير. 
وهذه دلائل توكد بأن اللغة الصوتية جاءت متآخرة عن محاولات الاتسان اليدائى 
في الرسم والايحاءات كاستخدام وظيفي للاشارات في التفاهم ونقل الخبرات. ' 
وفي اعتقادي ان الاصوات المنيعثة من حناجر الانسان البدائي في هذه المرحلة 
من حياته لم تتحول الى مجردات الاشياء وخواصهاء ريما توصل الى بعض 
الاصوات المركبة كأصوات تحذيرية وشيه لغوية غير متيلورة لا تستطيع ان تعبر 
عن كل ما يحتاجه. وخلاف ذلك كما اراه لم تكن هناك حاجة الى رسم تلك الصور 
الجميلةوالدقيقة. 
وبعد سنين طويلة تغير وتطور الهدف والمعنى في عملية نقل تلك الصور الضرورية 
للانسان. حيث اصبحت الرسوم هي الهدف وفيها القوة الكامنة للسيطرة على 
الكائن الحي وان نجاج عملية الصيد هي في عملية الرسم. «وكانت هناك قبائل 

كائنا مختلفا عن الاخرين وله قدرات خارفة. فجعلوه كاهنا عليهم الى العصور 
التي تراكمت فيها الثروات وظهرت الملكية والحكام. فاصبح الرسام كاتبا ومصورا 
للنشاط السياسي والاجتماعي والديتي للطبقات الحاكمة, 

ان مقا مقا 
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قراءة في «زهرة الاننداء» لسالمة صالح 


ترميم ا ماضي عبر الحاضر الغريب 


لوي عبت الاله 


سدس بندالة باتع فى عد ايهنا ا 6 الى 

والاشيا ء التي مرت بها آتذاك. هنا تصبع مدينة الموصل البؤرة 
مدذث ذ البدء تضع الكاتية شروطا قاسية لتداعياتها صوب الطفقولة النائية: 
تجنب الكتابة عن شخصيات قريبة لها تجنب الكتابة من نفسها (باستثتاء 
ما يود القرد ان يسمعه من الاخرين حوله). 
لتحقيق هذه الشروط قامت سالمة صالح بتفكيك عناصر الماضي الى عناوين: 
غزال: المعصرة: الطاحونة: النهرء بيتناء اسماكك... وتحت كل عنوان: كان 
هناك فصل قائم بذاته يدور حول تلك الثيمة: لا يزيد حجمه على الاغلب عن 
ثلاث الى اريع صفحات: بتقسيم الكتاب البالغ عدد صفحاته مائة وثلاثين, 
الى ثلاثة وثلاثين فصلاء وبجعل كل فصل مستقل عن الفصول الاخرى: 
اصيحنا في مواجهة كتاب لا تنمو احداثه بشكل مضطرهدء بل بشكل متوان» 
واصبحت أمكانية قراءة الكتاب من اي نقطة يرتأيها القارىء امرا مفروغاً 
هنةه. هنا يبدى كأن الماضي قد تحول الى كسر مرأة متناثرة وبالتقاط تلك 
القطع الصغيرة وشدها ألى يعض ستشاهد صورا صغيرة منفصلة عن 
بعضها يخطوط الكسر. من جانب آخرءهذا الماضي الذي نسعى الى 
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استرجاعه هو محكوم بالحاضسر. فكم ستكون صورته مختلفة لى ان الكاتبة 
عاشت في العراق خلال العشرين سنة الاخيرة: او لى اتها عاشت قي ملد 
شبيه بالموصلء. كجلب على سبيل المثال! 
هل الدافع ورا وكتابة هده بك براك عا كدو وو الماح 
الجميع في اعماقهم, 15 الماضي الذي عاشوهة احمل هق 0 الناهت: 
هذه الهالة الاسطورية حول الماضي هي التي تسمح لنا بمواصلة الحلم» وان 
نظل مختلقين عن اجهزة الروبوت الحديئة. 
تفتتع سالمة ضالح في اول فصل بمقطع جميل مقدمة اجابة على هذا 
السؤال: «اعرف اتتى ساعود يوماء ابحث عن تلول النخرجس تحت ساعة 
البريد. عن طريق ينحدر عبر حقول القمح الى محطة القطارء عن اعمدة 
المرمر وتيجاتها ترتمي في ساحة دار كانت ذات يوم دارنا. واعرف انني لن 
اجد شيئًا من ذلك. لقد بحثت مرة عن غابة حور انسللت يوما بين اشجارها 
ا ان ا ا ا ا د 
بحرو از كير ٠‏ وقفي مرة اخرى بحثت عن غابة سرى في «زاويت», تلك 
المدينة الضائعة في انحناءات الطرق» كنت قد فتنت بها طفلة: ٠‏ قلم اجد 
المدينة يرمتها . كانت ارضصن اخرى ناكسهان اشرق وكتوارم هديدة قد | حتات 
ذلك المكان. ابحث عن اطفالا لعبت معهم فاجدهم قد شاخواء فلماذا اعذب 
نفسي بحثا عما لا عودة له؟» .(صض١)‏ 
هذا القسس"الذاتي الذي اتبعته سالمة صالح في استرجاع الماضي» حول 
الكتاية الى غمل وا ع بشكل كبير, واققدها فرصة الاندقاع في تداعيات 
و ع وو 
كافية. ار 3 ا جنبا 0 
تحت حكم مصادفة غريبة» أى تحت حكم لضرورة التبويب: 
«نقترب من الغزال فيحذرء ننظر في عينيه السوداوين فلا نقراً فيهما الالفة 
التي اعتدناها في عيون القطط الصغيرة. نتأمل شعره القصير الاغبر» ندنى 
منه فييتعد, ولا نجرق على لمسهء نمضي جانبا من النهار في محاولات يائسة 
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لكسب صداقة هذا الحيوان الذي يبدو اقل اكتراثاء ثم تنصرف الى اللعب 
وقد ادركنا لا جدوى محاولاتنا. 
الكلب السلوقي الذي رافق ابي في رحلات صيدة: اقام في البيت طويلاء 
حمل مرة او مرتين الى مكان في المدينة, » لكن امي وجدته في الصباح التالي, 
يقعى امام الياب». 0 
الرحينة المتوفرة تحت ند الكاتب, لكننا هنا وفى الكثير من الاجزاء نجد 
الاقدات متقولة بشكل اخباري والسرد 5 فيه ذا بعدين» مما يجعلنا عاجزين 
م 0 ستحجد مقابل ذلك المبالغة في تقييم 
الذات: الى حد صعوية التصديقء ففي سن التاسعة كان بامكان سالمة 
صالح ان تميز بين ما هى ذكي وهأ هى بليك: 
«في قصة «الفأر فرفره في كلماته الموجزة وجمله القصيرة ما يمكن ان 
اعتبره مسلياء وكنا قبل ذلك قد قرأنا في الكتاب المدرسي قصصا من كليلة 
ودمنة وحفظنا عن 5 قلب اخبار حلم معن بن زائدة, لكن جحا الذي دخل 
على قومه دون ان يبلله المطر المنهمر في الخارج وادعى انه سار بين القطرة 
والقطرة بدا اكثر ذكاء من الفأر الذي يدلي ذنيه في قارورة العسل»(ص١7٠)‏ 
تظل الفصول التي كتيتها سالمة صالح عن بيت الاهل اجمل ما في الكتاب» 
فكان ن تساقط الغرف فيه وتحولها الى فراغات شبيه يما تخلقة وراعنا من 
اثار دن تنتمي الى الماضيء عدا عن السرعة التي يتدقع فيها الزمن في غفلة 
مناء وكم مي قليلة تلك الفقرات التي ينسفح السرد فيها تلقائيا ومساخنا 
بهذا الشكل: 
مسقن توا وسطتاعة هؤلاء الاعمام زياراتهم ويتحدثون عن ذلك الميراث» 
ثم سيأتي ذات يوم اودلاهم وريما احقادهم,: وسيتحددئون. :ايضا عن ذلك 
البيت الذي كان يوما مثل قلعة شامخة: ولم يق من بهائه سوى القليل, 
سيلتقون مرة كل بضع سنوات ويتحدثون عنه من جديد ولن يتفقوا. لن يبق 
من ذلك البيت سوى ارضه وشجرتي التوت.. . الا ان احدا لن ينجح في 
نضح هده ال عدل الورثة يزداد من جيل الى جيل ويصبحون غرياء 
لاايعرف بعضا. وليس ثمة من يملك الصبر لييحث في دوائر 
التسجيل عن اوراق عمرها مائة عام ويعيد اليها النظام وخلال ذلك 
اللللسسااسيايياي 001111 
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ستتحول غرف واروقة اخرى الى حجارة» (ص325). 
باصداء بعيدة لشخصية اورسولا في رواية «مائة عام من العزلة» لغارسيا 
ماركيز: تكتب سالمة صالح عن امها وسط تزايد الخراب حول عائلتها: 
«كانت ثمة اشياء ء تنهدم على الدوام, وكانت امي تملك موهبة فذة في 
ترميمها .ها ان يتهدم شيء حتى تمر اليه يدها فتعيد اليه الحياة. كانت 
اثوايها القديمة تتحول الى اثواب ب جميلة لناء والغرق المنهدمة الى حدائق 
مزهرة» لقد دأبت تحارب الخراب بعزيمة لا تفتر ثلاثين سنة» اربعين سنة, 
باكثر الوسائل تواضعا». 
لسكان الموصل خصصت الكاتبة فقرة واحدة جاءت بشكل تقريري ضمن 
فصل عتوانه «محمد قره 'علي»: 
«الاشخاص القليئون الذين حاولوا في الشعر ما افلحوا في تجاوز حدود 
المدينة. لكن كان للمدينة رسامون طبيبات واطباء قديرون. وكان لها مؤرخون. 
كانت الحياة الثقافية تتحرك في مكان ما دون ضجِيج .وفي زقاق ضيق 
ارضه مبتلة: نتدلى لافتة منسية لجريدة لاشأن لاحد بها وعلى بعد خطوات 
تتدلى ف في الجهة المقايلة لافتة لجريدة اخرى. بين حين واخر كانت الحياة 
الثقافية تمنى لساتها الرشيقة لمعرض أو مهرجانء, فتسير في شوارع 
المديئة رؤوس هائلة مطلية بالجيس, ؛ تشكلت في مرسم لمدرسة ياشراف احد 
الفتانين» وكانت هذه اللمسيات تضيع في البهاء الذي ب يسم المديتة ياكملها 
حينذاك. اماالفنان فيتابع عمله دون ادعاءات ودون اوهاح» 0 
على القارىء ان يكون صبورا قليلا في قراعته لهذا الكتاب, ان رغم كل هذه 
التضييقات التي فرضتها الكاتبة على نفسهاء وكل هذا التخطيط القسري 
لمسار التصس, فهناك مقاطع مشرقة, يستطيع الكثير منا ان يقرأ طفولته 
قيها. .. انه قي الاخير سسعي لاعادة يناء ء عالم غائص في دياجين العتمة, لا 
صلة له بالحاضرء ولا وحَائُق موجودة تشير ير الى وجوده الحقيقي؛ باستتتاء 
ذلك التوق الداخلي صوبه عبر الاحلام وعبر الكتابة المشابهة في صعويتها 
الى قعل تحضير الارواح! 
"ملاحظة: في ص 48 ذكرت سالمة صالع البيت التالي على انه مقسوب الى ابي تمام وهى في الحقيقة للمعري: 

فلا نزلت علي ولا بأرشي سحائي ليس تنتظم اليلادا 

اخ بهن هخ 
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يوسف ابو الفوز 


221 .ولا استطيع ان أحدد لك تفاصيل المكان بدقة لكني اتذكر 
.هين جيدا ان كل شيء هناك يلفه بياض ناصعء. الجدران: الابواب, 
النوافذء الملايس والافرشة. كل من حولى يلوح عليهم الاطمئنان 
والرضا . ووسط الهدوء الشامل كنت أسمع اصوات تسبيح وصلوات, 
صفا ٠‏ حداقي أحدن اتر مقيل عن ركبا مقجر:: لاك كدت سير مشذق 
مبهورا يما حولي؛ متسجما مع صفائي. فجأة يظهر لي من لامكان: وكأننا 
افترقنا البارحة ويملايسه العادية التي كنت اراه يرتديها بعد العمل. اتذكر 
حيدا مكان ورشة الاحذية» حيث كان يعمل وفتحة الزقاق المؤدي اليهاء رقاق 
صغير يتفرع من (ناصر خسرو) لا يمكن الاستدلال عليه بسهولة وسط 
الزحام الذي يشهده الشارع. كنا تقريبا كل يوم نلتقي في (كوجه مروي) 
مرة عند «هادي الاخرس» ونشرب شايا عراقيا مهيلء مخدرا على الجمر, اق 
عند «ابى زكي الباجه», وفي كل مرة كان يبدو لي برما من حياته في طهران 
قلقا على مصيره فيهأ . حين اخبرته بقرب مغادرتي لايرآن اتذكر كيف فتح 
عينيه وتوقف الاستكان عند شفتيه وتساعل؛ 
كثيرون يعرفون بذلك؟ 
اعنقدت حينها انى فهمت ما كان يقصد: 
- انت الثاني بعد ابن عمي الذي دير كل شيء. 
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ترك الاستكان فجأة وعانقني وسط استغراب «هادي الاخرس» للدموع في 
عيتي احدي: أراد ان يقباني :من أضطرا به قبلني على عنقي يدلا دن 
ووجدشسي لمعمدة 
- اعرف انك تو دفي و3 تثق في لكن, م لاداع لان يعرف كثيرون يذلك, 
فاحرص على هذا . 
وسافرت , تركته هناك بين ورشة الاحذية (وكوجه مروي) والاحتراق . يحلم 
بمعجزة توفر له الميلغ الكافي لمغادرة ايران. وها هي معجزة تحصل واراه 
اهامي, 2 ورقم محبتي له ومحبة اهلي بل واعرف ان والدي لم يكن ليعارض 
لوانه تقدم لخطبة اختي الوسطىء لو لم تنشب الحرب ونهرب سوية الى 
ايران: رغم كل ذلك سألته وبيحسد: 
- ما الذى جاء بك الى هنا؟ 
ويبساطة وكأتنا نقف عند «هادى الاخرس»: 
-جئت لاراك. ١‏ 
لكن... كن ابو غم . كتب لي أنهم 
مج ا ا 5000 نتنافس للفوز 
بحضوة لديها: 
هذا صحيح جدا . 
رده جعلني اشعر يرجفة في القلب» اعرف انك قد لا تصدق ما تسمعء انت 
حر لكن ذلك هو الذي حصل وواصلت معه اسثلتي بنفس اللهفة: 
كيف حصل هذا؟ 
وينفس البساطة شبك ذراعه بذراعي مما كنا نقعل ايام المدرسة: 
تسللت الى كردستان ومن هناك الى ديالى» اتدري؟ في كل الاحوال كنت 
سأموتء كنت اريد رؤية والدي قبل ان يودع الدنياء واخواتي اللاتي كبرن 
واطفالهن الذين ولدوا يعدي» ورؤية بيتنا وشجرة السدر» حديقة الجيران 
وابنتهم التي تعلقنا بها سوية.... .... اتذكر كديف..... 
راد وح تلد حينكني لم اسيطع الرد لم اقلم معان ف هيف ارد 
طينهة ابن كمي منطهران كنب لي هرة ان هنا حبي يقطط لزيادة هله 
والحصول منهم على مبلغ من المال ليهاجر الى بلد اخر غير ايران» وصدقت 
ها كتبه ابن عمي لان صاحبي ذاته كتب الي وطلب معلومات عن طرق 
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السفر فؤودته يكل ما اعرف ويبعض العناوين وارقام هوائف» قيماذا 
تريدني ان ارد عليه وهى يحكي لي عن بنت الجيران ويبتسم بعذوية ويهمس 
لي بعد ذلك بحرقة: 
كنت واثقا من نفسي اكشرمما يجب واردت ان اقدم خدمة للاخرين, 
اقثر. سدع ارود جا دي امك تصورني 
دأ اليا لعرى كل شاي معنا بي قن 
صعدت المرارة الى حلقي, لا ت تبتسم بالله عليك صدقنيء لقد شعرت بذلك؛ 
نعم رغم كل شي ورمقته بحرقة: 
لكني كتبت لك ان لا تغامر؟ 
رك بول: 
' - استشمت رسالتك وكتيت لك الرد. رسالة ودا ع تركتها في طهران» فكرت في 
كل شىء: وياسوأ الاحتمالات. كتبت عدة رسائلء واحدة لك: وطلبت ان 
ترسل لاصحايها حال ان يحصل لي شيء ماء الم تستلمها؟ 
اجبته يصدق: 
ابد!؛: علمت بذلك: كتبت مرارا لطهران اطالب برسالتك: بشكل عام نحن» 
هنا في هذه البلدان الباردة وعلى مقربة من القطب, لا يشير فيتا الدفء 
سوى رسائل الاحبة والاهلء فكيف برسالة منك, من انسان ا 
وتوقفت فجأة عن الكلام »... كنت في حيرة من أمري: كيف يستطيع انسان 
تعرش التحذني. متهما بالتادر على نظام الحكم , ثم اعدم في (ابى غريب) 
ان يقوم بزيارتي؟ لكني تجاهات ذلك وواصلت.. 2 ٠‏ 

د شخصيا ؛ اعيش على هاجس واحدء انتظار رسائل الاهلء شغلي الشاغل 
هوما يحمله لي اليريد. عيناي ابيضتا من قراءة رسائلكم القديمة, ففي 
ساعات حزني» وما اكثرها هناء اتخيل وصول رسائل وهمية منكم اتلوفا 
فرت فنا ى: “عدم وصول رسائل جديدة يعذبني كثيرا. يعذيتي لحد 000 
وضاعت مني الكلمة التي اردت قولهاء , ادركت اني اطلت عليه الكلام؛ ويبدى 
انه لاحظ ذلك: عاود الابتسام وقال يثقة: 
لا تقلق ستصلك رسالتك بالتاكيدء في زيارتي القادمة مسأحضرها معي 


د 


وينفسي.... 


يي 00 
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لكنك ميت؟! 
فتح عينيه على 
ذا كنت تحسب أن رؤية الميت تجلب النحس لو هي اثذار بالموت فاني على 
استعداد لقطع زياراتي عنك. 
اصايني ذلك بالفزع. فقد برقت في ذهني فكرةءلا تبتسم ارجوك اعرف انك 
قادر على قراءة افكاري ؤلا تظنني سكرت؛ فأن عدد الكؤوس التي تجرعتها 
من هذا السم المقطر ليست كثيرةء صدق اني انقل لك كل شيء بأمانة مثلما 
حصلء اقول برقت في ذهني فكرة فشددت ذراعه وحدقت يعينيه الجميلتين, 
ان له عينين جميلتين لم تكن اختى الوسطى تخفي اعجابها بهماء فكانت 
تقلت منها عبارات تنم عن ذلك: كنت لحظتها مستعدا لتقبيلهما رغم الشائع 
ان ذلك يجلب الفراق: وقلت له: 
-ها دمت تستطيع زيارتي بهذه السهولة وتستطيع جلب رسالتك من طهران, 
و ل ان شرط ان لا تزعجهم 
- 50000 
متي لكنه فاجأني: 
- كنت اريد ان اجعل ذلك مفاجأة في زيارتي القادمة ولكنك دوما تستبق 
الامورء ساجيثك برسائلهم وايضاً يحفنة من ثمار سدرة الجيران التي 


بقية الحديث وما تلاه من عتاب على امور قديمة ريما لا يهمك سماعه. لكني 
واثق انه سيقوم يمعاودة الزيارة وسأروي لك التفاصيل كلهاء وساتحتفظ لك 
ببعض حيات النيق» ولي الان رجاء واحد ان ترفع هذه التقطيبة عن جبيتك 


كانون الاول5 1١95‏ 
سجن بيارنى. استوينا 
عقن عقا بلاغ 
* من مجموعة مخطوطة يعئوان «طائر الدهشة» تبحث لها عن ناثس, 
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فى الممر الطويل للمستشقى الكبيرء راوده يقين ان الحالة الكلبية 
© منتشرة في المدينة؛ وجد كلايا مسترخية على كراسي الانتظار, 
واخري تسير متيخترة لاعقة يوزهاء كأنها فرعت للتى من فطيسة 
برهب” . انكقة علي ساقاء وجد ال التقب قد تدمع وتات موه سار ين 
منهدا الدج اللي م ورك 0 واقفا 
قرب باب نصف مفتوح: دخل حيث اشار الرجلء واجه قاعة كبيرة تتوسطها 
مناضد طويلة عليها آثار دماء. وطبيبا ضامرا ومختفيا داخل صدريته 
البيضاءء يذرع القاعة جيئة وذهابا يحركة نابضية. اوقف الطييب حركته 
واخذ نروز الساق الجريحة. بعد لحظات كاتها الدهر اصدر صوتا من داخّل 
صدريته البيضاء: 
هل معك ورقة من الشرطة؟ 
كأنه جويه بشيء لم يكن يحسبانه. شيء ثقيل يشبه ارتطامه يصخرة في 


قضاء مظلم: 
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كلب او ابن كلب... انك جريح وكقى 

يدأ جسمه يلفظ الم الجرحء ويمتص بدله الما اخر اقسى عليه وابشع: انه 
الخوفء لم يتمكن من تحديد منيعهء امن الشرطة: ام من داء الكلب؟ «مؤكد 
انه مريضء الكلب السوي يتخذك بالنياح اولا. ..» كان الزقاق موحشا لا احد 
يدري الى اين هجرته كائناته. ولا هو يدري لماذا اختاره هذه الليلة, ليس هو 
الزقاق الذي يسلكه كل ليلة للوصول الى بيته. . لم يلحق ان يتبين ذلك الصوت 
الذي اتاه من العتمة, كان مثل صوت مهشم الى قطع صغيرة وموضوع في 
زجاجة مغلقة, شعر ان سيخا حاميا اخترق ساقه اليسرى وظل يدور دالخل 
بطة الساقء ثم لمس ثقبا وسائلا ساخنا يخرج منه: بلل سرواله وصار 
يتجمع في الحذاء. 

«الغدر سمة الكلب المريض» وانا؟ انا سمتي الخوف من الكلاب والشرطة.. 
اي حظ عاتر هذا الذي جعاني بين الكلاب والشرطة. وهذا الطبيب الذي لا 
ادري الى ايهما مميل». 

خرج من المستشفى يتناهشه هاجد.مان يشويهما الرعب: اي رغب سيختار؟ 
«اذهب الى البيت, هناك حيث لاشيء غير صراخ وولوة الاطفالوامهم 
والخرق القديمة اشد بها على الجرحء واقطع الدزق بالماء المثلج.. ثم ماذا؟ 
هماذا سأقعل لداء ء الكلب؟ مرض مميت هوء يطرح فريسته في الفراش 
اسابيع يجطه خاذلها ينك معتل ان كلب اي 0 
النسين ابر تغمرب في البطن: اين أجد هذه الابر؟! وقبلها د المال 
الذي سأشتر بك انا عاجز عن سد الافواه التي تنتظرني في البيت.. 
لا ... لاء هذا غير محتمل سأذهب الى الشرطة واجلب تلك الورقة اللعيتة. 


-كذا...كذا 
- من جرحك واين ومتى؟ (بعد هذا السؤال ستتنت لورطتي قرون) 
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- سيدي .لم يجرحتي احد.الكلب عضي 

اي كلب هذا الذي عضك؟ 

سيدى » انا لا اعرف اسمه!! 

انا اعرف'يا كلبء ان الكلاب عندئا لا تحمل اسماء.. اقصد اي نوع من 
الكلاب. كلب حراسة ام كلب سائب؟ 

- سيدي» كان الوقت ليلاء والكلاب عندتا متشابهة: لكني اعتقد عتقد انه كلن 
عنائيء اقصين انه هرب ولم يدخل الى بيت معين. 

- تعتقد؟ تعتقد... ها؟ 

ساعتها ستتلبسني الورطة. ورطة خطيرة... كيف اثبت لهم ان الكلب كان 
سائياء وحتى لو سمحوا لي بالبحث عنه, يكفالة؛ووجدته؛ كيف اقنعه ليأتي 
معي ويدلي بشهادته؛ هى في كل الاحوال سيكون شاهداء لا جانياء القوانين 
عندما وُضعت للبشر ٠‏ ليس للكلابء ثم من اين لي ان اضمن انه لاي 
للشرطة انني كنت اسرق, اوحادات الشرقة؛ 1 
- والقاتون صريع:تبتر يد السارق حتى لا يكرر السرقة غيره. . بدل ان 
يعالجوا ساقيء. سييترون يدي.. . لا .. لاءهذا ايضا غير محتمل . 

افاق من تداعياته على صوث زمور صاخب لسيارة مسرعة؛ وجد ان الالم قد 
وانلةقمافاء ما شعن بةاموظيو و لبسىة الدره الضديفية تخدرب صيدرة 
العاري... اخذ يغذ السير في الشارع المظلم قاصدا الساحة الكبيرة التي 
تراكمت فيها القمامة؛ مكل تلال وحدت منذ الازل في هذا المكان. 


هولندا 
ا /ر/ موا 
متاخ بهن :68 
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فضاء البيضة 
من وراء قشرة البيضة الرقيقة 
رأيت فضاء واسعا باتساع السماء 
نحلق فيد طيور العصور ا ماضية 
والطيور التي في الفضاء الان 
برزخ العبور 
بحر من حليب 
وبحر من سم 
والبرزخ غشاء بكارة 
عبر اطفال 


عبرت بذور 
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عبرت بيوض 
عبرت ضروع 
عبر تكائنات 
الا ان مخلب كائن ما 
جرح اليكارة 
فامتزج البحران 

طوفان 
كان الطوفان فم غول 
يبتلع ساق الشجرة 
وفي اعلى الغفصن 
كانت الوردة 
تحضر لقاحها 

فيما كنت اتأمل النجوم 

رأيت اجنة تهبط من السماء 
ريشها ضوء 
اجنحتها غشاء بكارة 
أجسادها ائداء 
استوطنت ارحام العذارى 

2 نوه هه 
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التقاقة الجديدة 


اجر سامت س0 إج اناو شتت حت نهد 25 :11ت الها انواطان 001 110 


صباح شرهان 


اعطيك يا قاتلتي اساور ا مدار والظهيره 

اعطيك من حديقة الوهم حصاد الزمن العاثر 

ان لا تغرسي خطاك في انعتاقها ا مارد يا اسيره 
عيناك ام احداق ميدوزا ؟ استحال الزهر 

في حدائق النرجس وردا حجريا ضوعَة الأفول 
عيناك ام زوبعة ا موت إذن تجيء من نهاية ا حقول؟ 
وجهك يا قاتلتي رأيته علامة في كل فصل قاد 
أشرب من جبينه ماء التلاشي ‏ صرت لا 

... صرخت لا... لا نسرقي اغفاءة الصنوبر 

ا حالم فوق متنه؛ فلي سكل غاب ة تلبس ثوب 

44 8 7 قاتلتي, جزيرة 

ا موج صخر ينح ا حضور لولا حقدك ا ماطر من ترهج 
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القاقة الجديده 


الارحام/ ما كانت الاعشاب تستلقي على اهدابها 

تنتظر ا جرح الذي ينزف من مواسم الهطول. 

ما كنت قد عبرت من تسعين بابا البْسٌ الفضول ١‏ . 

امس رسمت بالنجيع وجه من اهرىء: ختمت سرة 

بالشمع.. قلت للاساز؛ الان لا ارض ولا امطار. 

ضحكتث للايام وارتميث في ذاكرتي 

رأيث شيخا هتطي غصنا على ا جدار 

القيت سيفي وانحنيت خاشعا 

رأيتُ ما لم تره الاعين في الافق ٠‏ هَوَتْ حفنةٌ 

رمل في يدي»: صرخت: لا فقال :خذ 

عَلْمِتَنَي البكاء في ولائم الاعراسء صرت توأما للبيد 
وا جدب معا. 

بكيث» يا قاتلتي 

ماذا تريدينّ؟ انا العابٌ استحالت بيننا الاضداد لا. 


هم عهاة به 
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الثقافة الجديدة 


مكتية يوسف درويش 


الحلاق 


حلاق... 

هذه البلدة الخالية من الاجراس, 
وا مليئة بالتحايا ؛ 

من حر ما حمام يصغي... 
أسمدوسيماة 

عطرباهت 

أي صوت هذا الذي... 

ليجعل الاباريق تتعثر ببعضها ؟ 
سطح هذا «الصالون»... 

شارع بليد» . 

ا مترامي. 

لم يعد الحلاق مترأاصفا 0 

فهو لا يدري في اية ركعة هو, 


أميري فنذي 


ائما 

تناد مغروستان في عمامة الإمام: 
والسؤال الازلي.. 

فرقعة القفل, 

يا ترى.. 

من له الثواب الاكبر 

ا موؤذن: 

ام مردد الاذان: 

اي سؤال هذا ؟! 

الان فقط.. 


أدرك سر تآخر فو شعر هؤلاء 
وكونه جافا مجعدا . 
اكرى ‏ عقرة, ايأر ١9960‏ 
ترجمة ثازاد دارناش عن الكردية 
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